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 آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية
  *                                                                             نادر فرجاني

 
 

 ملخـــــص
 

هد ا  هد اتش ادية       تش ياآلها الاقتص ي ه يقة ف يرات عم تفاوتة، تغي ات م ية، بدرج بلدان العرب ادية       ل ياآلها الاقتص ي ه يقة ف يرات عم تفاوتة، تغي ات م ية، بدرج بلدان العرب ل
ي والإقليمي والعالمي الذى تقع فيه، آثاراً مجتمعية بعيدة المدى          ي السياق المحل ي والإقليمي والعالمي الذى تقع فيه، آثارا  مجتمعية بعيدة المدى         تستدعي، ف ي السياق المحل . . تستدعي، ف

 Capitalist" " إعادة الهيكلة الرأسماليةإعادة الهيكلة الرأسمالية""وقد آثرنا، لوصف هذه التغييرات، استخدام مصطلح وقد آثرنا، لوصف هذه التغييرات، استخدام مصطلح 
Restructuringيد، والأدق علميا يد، والأدق علمياً المحا المحا.. 

 
ذه الدراسة         ذه الدراسة       تستهدف ه تراب تستهدف ه تراب الاق يم علمي لآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على     الاق يم علمي لآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على      من تقي  من تقي

يكلة         ادة ه ي إع ها ف دى انغماس تفاوت م تراف ب ع الاع ية، م بلدان العرب ي ال ر ف وال البش يكلة        أح ادة ه ي إع ها ف دى انغماس تفاوت م تراف ب ع الاع ية، م بلدان العرب ي ال ر ف وال البش أح
ن الظروف الابتدائية التي تنسحب عليها إعادة الهيكلة، ومن ثم الت      ن الظروف الابتدائية التي تنسحب عليها إعادة الهيكلة، ومن ثم الت     اقتصاداتها، وتباي فاوت في فاوت في اقتصاداتها، وتباي

ا      ية له بعات المجتمع ا     الت ية له بعات المجتمع يس مثل هذا التقييم، آما سنرى، بالمطلب اليسير        . . الت يس مثل هذا التقييم، آما سنرى، بالمطلب اليسير        ول وتتبنى الدراسة وتتبنى الدراسة . . ول
نظور       يكلة م يم إعادة اله ي تقي نظور      ف يكلة م يم إعادة اله ي تقي ية البشرية  ""ف ية البشرية  التنم ي  Human Development" " التنم ي   وهو، ف  وهو، ف

ر الكاتب، المنظور الجدير بالاعتبار في بلدان متخلفة لن يتسنى لها أن تتقدم إلا من خلال                ر الكاتب، المنظور الجدير بالاعتبار في بلدان متخلفة لن يتسنى لها أن تتقدم إلا من خلال               تقدي تقدي
 ..ترقية البشرترقية البشر

                                            
 . .  جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية-مدير دار المشكاة للدراسات مدير دار المشكاة للدراسات   *
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 إطار مفهوميإطار مفهومي: : أولا أولاً
  في إعادة الهيكلة الرأسمالية وس بل تأثيرها على البشر في إعادة الهيكلة الرأسمالية وسُبل تأثيرها على البشر-أأ
ياآل الاقتصادية تجاه                       ي اله ة ف يرات جذري يكلة الرأسمالية إحداث تغي ادة اله ياآل الاقتصادية تجاه                     نقصد بإع ي اله ة ف يرات جذري يكلة الرأسمالية إحداث تغي ادة اله نقصد بإع

ي النشاط الاقتصادي، محلياً وعلى الصعيد الدولي             يادة توجهات نظام السوق الحر ف ي النشاط الاقتصادي، محليا  وعلى الصعيد الدولي            س يادة توجهات نظام السوق الحر ف ويعني ويعني . . س
ذا ال ذا اله ي،    ه اعل الرئيس ه الف ى أن ال الخاص عل ه الخصوص، تنصيب رأس الم ى وج ي،    توجه، عل اعل الرئيس ه الف ى أن ال الخاص عل ه الخصوص، تنصيب رأس الم ى وج توجه، عل

ويطلب ويطلب . . وإعلاء الربح آالحافز الأساسي، في إحداث النمو الاقتصادي، الذي ي صبح صنو التقدم          وإعلاء الربح آالحافز الأساسي، في إحداث النمو الاقتصادي، الذي يُصبح صنو التقدم          
 ..هذا التعريف توضيحات عدةهذا التعريف توضيحات عدة

 
رامج            ى ب نا عل نى ه يكلة الرأسمالية المُتب ادة اله وم إع رامج          لا يقتصر مفه ى ب نا عل نى ه يكلة الرأسمالية الم تب ادة اله وم إع ي التكيف الهيك التكيف الهيك ""لا يقتصر مفه ي ل " " ل

ي العالمي                      نظام المال يّ ال ة وقطب ن الحكوم ات بي ي إطار اتفاق تم ف ي ت ي العالمي                     الت نظام المال ي  ال ة وقطب ن الحكوم ات بي ي إطار اتفاق تم ف ي ت نقد الدولي     : : الت نقد الدولي     صندوق ال صندوق ال
نك الدولي   نك الدولي  والب . . أحيانا  تتم إعادة الهيكلة الرأسمالية من دون اتفاق مع أي  من الصندوق أو البنك            أحياناً تتم إعادة الهيكلة الرأسمالية من دون اتفاق مع أيٍ من الصندوق أو البنك            . . والب

تبعد لجو       ا يس ها، م ة قروض تراض، أو لجدول ة للاق ات حاج دى الحكوم ون لإح د لا يك تبعد لجو      فق ا يس ها، م ة قروض تراض، أو لجدول ة للاق ات حاج دى الحكوم ون لإح د لا يك ا فق ا ءه ءه
تين دى المؤسس تينلإح دى المؤسس رى      . . لإح ن أخ دى م ع م يكلة أوس ادة لله ة إع ذه الحكوم بق ه د تُط ك ق ع ذل رى      وم ن أخ دى م ع م يكلة أوس ادة لله ة إع ذه الحكوم بق ه د ت ط ك ق ع ذل وم

فقد طبقت حكومة العراق، مثلا ، أوسع برنامج لنقل ملكية القطاع العام إلى الأفراد في      فقد طبقت حكومة العراق، مثلاً، أوسع برنامج لنقل ملكية القطاع العام إلى الأفراد في      . . مقترضةمقترضة
نك  ع الصندوق أو الب اق م ن دون اتف يات م ل الثمانين نك أوائ ع الصندوق أو الب اق م ن دون اتف يات م ل الثمانين بة . . أوائ ي غي ودان، ف ة الس ت حكوم بة وطبق ي غي ودان، ف ة الس ت حكوم وطبق

ا  ا علاق ت رسمية مع المؤسسات المالية الدولية، حزمة من السياسات لا تختلف عما آانت توصي           ت رسمية مع المؤسسات المالية الدولية، حزمة من السياسات لا تختلف عما آانت توصي           علاق
 ..به هذه المؤسسات لغيرهابه هذه المؤسسات لغيرها

 
ذه         ثل ه رام م بل إب ية ق رامج حكوم ات أو ب مالية آسياس يكلة الرأس ادة اله بدأ إع د ت ذه       وق ثل ه رام م بل إب ية ق رامج حكوم ات أو ب مالية آسياس يكلة الرأس ادة اله بدأ إع د ت وق

داء حُسن السلوك طلباً لها                  نوع من إب ا، أو آ يد له ات، أو آتمه داء ح سن السلوك طلبا  لها                 الاتفاق نوع من إب ا، أو آ يد له ات، أو آتمه ان تؤدي هذه ان تؤدي هذه وفي أحيوفي أحي. . (2)الاتفاق
وخصوصا  إذا نجم عن السياسات إغراق      وخصوصاً إذا نجم عن السياسات إغراق      " " التكيفالتكيف"" إبرام اتفاقات     إبرام اتفاقات    حتميةحتميةالسياسات الحكومية إلى    السياسات الحكومية إلى    

تدانة   ي الاس تدانة  ف ي الاس يكلة           . . ف ادة اله ة لإع بدايات القوي رجع ال ثال، ت بيل الم ى س ر، عل ة مص ي حال يكلة           ف ادة اله ة لإع بدايات القوي رجع ال ثال، ت بيل الم ى س ر، عل ة مص ي حال ف
ة      ى سياس رنا، إل ي تقدي مالية، ف ة     الرأس ى سياس رنا، إل ي تقدي مالية، ف ادي ""الرأس تاح الاقتص ادي الانف تاح الاقتص ي أوا   " " الانف مياً ف نت رس ي دُش ي أوا   الت ميا  ف نت رس ي د ش ط الت ط س س

بعينات  بعينات الس تدانة، فضلاً عن فشل              . . الس ي الاس اهم الاستغراق ف تدانة، فضلا  عن فشل              وس ي الاس اهم الاستغراق ف في حفز التقدم التقاني    في حفز التقدم التقاني    " " الانفتاحالانفتاح""وس
ة الاقتصادية التي جعلت من اللجوء إلى الصندوق والبنك،               تاج الأزم ي إن نمو الاقتصادي، ف ة الاقتصادية التي جعلت من اللجوء إلى الصندوق والبنك،              وال تاج الأزم ي إن نمو الاقتصادي، ف وال

نه     ر م راً لا مف م، أم ام للحك توجه الع ي ضوء ال روطهما، ف بول ش نه    وق ر م را  لا مف م، أم ام للحك توجه الع ي ضوء ال روطهما، ف بول ش ع   . . وق م تُوق ن ل ي حي ذا ف ع   ه م ت وق ن ل ي حي ذا ف ه
 ..لاتفاقات الرسمية إلا في مطلع التسعيناتلاتفاقات الرسمية إلا في مطلع التسعيناتاا

ب               اق، يُغلّ ذا الاتف نك، وبفحوى ه ع الصندوق أو الب اق م يع اتف يد بتوقيت توق إن التق م، ف اق، ي غل ب              ومن ث ذا الاتف نك، وبفحوى ه ع الصندوق أو الب اق م يع اتف يد بتوقيت توق إن التق م، ف ومن ث
 ..الشكل على المضمون في دراسة إعادة الهيكلة الرأسمالية، وبخاصة في منظور تقييم آثارهاالشكل على المضمون في دراسة إعادة الهيكلة الرأسمالية، وبخاصة في منظور تقييم آثارها

 
تفرقة بين إعادة الهيكلة الرأس             ك تجدُر ال ع ذل تفرقة بين إعادة الهيكلة الرأس           وم ك تجد ر ال ع ذل مالية بالمعنى الواسع الذى شرحنا وبين   مالية بالمعنى الواسع الذى شرحنا وبين   وم
رامج    رامج   ب ي   ""ب ي   التكيف الهيكل ي تتم باتفاقات مع الصندوق والبنك " " التكيف الهيكل ي تتم باتفاقات مع الصندوق والبنك الت إذ أن هذه البرامج ت مثل طورا  إذ أن هذه البرامج تُمثل طوراً . . الت

تقدماً من إعادة الهيكلة الرأسمالية تُجرى فيه التغييرات الهيكلية بالاتفاق             تقدما  من إعادة الهيكلة الرأسمالية ت جرى فيه التغييرات الهيكلية بالاتفاق            م  مع مؤسسات  مع مؤسسات المباشرالمباشرم
ت   ية، وتح ت  دول ية، وتح رافهادول رافهاإش يقإش يق الدق و . .  الدق ادة يك و وع ادة يك ة       وع اقم الأزم ى تف يلاً عل ات دل ذه الاتفاق رام ه ة       ن إب اقم الأزم ى تف يلا  عل ات دل ذه الاتفاق رام ه ن إب

ير الخارجي في إحداث التغييرات                      ية من التأث ى درجة عال ية، وعل بلدان المعن ي ال ير الخارجي في إحداث التغييرات                     الاقتصادية ف ية من التأث ى درجة عال ية، وعل بلدان المعن ي ال الاقتصادية ف
ادية اديةالاقتص ون مصطلح   . . الاقتص ة يك ذه الحال ي ه ون مصطلح   ف ة يك ذه الحال ي ه يف""ف يفالتك تواؤم  " " التك يف أو ال نى التك باً، بمع تواؤم  مناس يف أو ال نى التك با ، بمع عمناس عم   م

ة للنظام الاقتصادي الع      بات المراآز القوي ة للنظام الاقتصادي الع     متطل بات المراآز القوي المي، بقيادة الغرب، وعن طريق التدخل المباشر المي، بقيادة الغرب، وعن طريق التدخل المباشر متطل
 ..للصندوق والبنكللصندوق والبنك

 

                                            
تلـتزم فـيه بما     تلـتزم فـيه بما      إلى الصندوق إلى الصندوق " " إعلان نواياإعلان نوايا""من المعروف أنه يسبق توقيع مثل هذه الاتفاقات إرسال الحكومة المعنية من المعروف أنه يسبق توقيع مثل هذه الاتفاقات إرسال الحكومة المعنية   (2)

وعادة تبقى  وعادة تبقى  . . وإن كانت إعلانات النوايا ت صاغ، بداية، بواسطة الصندوق       وإن كانت إعلانات النوايا تُصاغ، بداية، بواسطة الصندوق       . . ونوناتفق عليه من شروط للتمويل أو جدولة الدي       اتفق عليه من شروط للتمويل أو جدولة الدي        
  ..هذه الإعلانات، وبعض الاتفاقات، طي الكتمان ما أمكنهذه الإعلانات، وبعض الاتفاقات، طي الكتمان ما أمكن 
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رامج  مالية وب يكلة الرأس ادة اله ية إع رامج وتتضمن عمل مالية وب يكلة الرأس ادة اله ية إع ي""وتتضمن عمل يف الهيكل يالتك يف الهيكل ه الخصوص، ""التك ى وج ه الخصوص، ، عل ى وج ، عل
م     ر تض وق الح ام الس يادة نظ توخى س راءات ت م    إج ر تض وق الح ام الس يادة نظ توخى س راءات ت ع     ) ) 11: (: (إج توائمة م ية م ة ومال ئة نقدي ق بي ع     خل توائمة م ية م ة ومال ئة نقدي ق بي خل

تقرة، من خلال السعي           ي ومس تقرة، من خلال السعي          الاقتصاد الدول ي ومس  للقضاء على العجز فى موازنة الدولة، والحد من          للقضاء على العجز فى موازنة الدولة، والحد من         الاقتصاد الدول
ر سعر الصرف        ر سعر الصرف       التضخم، وتحري ي النشاط الاقتصادي والاجتماعي           ) ) 22. (. (التضخم، وتحري ة ف يل تدخل الدول ي النشاط الاقتصادي والاجتماعي           تقل ة ف يل تدخل الدول تقل

يل، لقطاع الأعمال الخاص، المحلي والأجنبي، بما فى ذلك                  ى حد التدل ز، تصل إل ير حواف يل، لقطاع الأعمال الخاص، المحلي والأجنبي، بما فى ذلك                 وتوف ى حد التدل ز، تصل إل ير حواف وتوف
اص، وم  ال الخ اع الأعم ى قط ام إل اع الع ية القط ل ملك اص، وم نق ال الخ اع الأعم ى قط ام إل اع الع ية القط ل ملك ية والضرائبية نق هيلات الائتمان ية والضرائبية نح التس هيلات الائتمان نح التس

نه      ير م ة الكب ال، وبخاص رأس الم يرها ل نه     وغ ير م ة الكب ال، وبخاص رأس الم يرها ل ية أو     ) ) 33. (. (وغ ية أو قانون يود، مؤسس ة ق ير أي ية أو     تكس ية أو قانون يود، مؤسس ة ق ير أي تكس
ا           ن أداء دوره وق ع ية الس رف آل ية، تح ية والعالم عار، المحل ى الأس ة عل ية، مفروض ا          إجرائ ن أداء دوره وق ع ية الس رف آل ية، تح ية والعالم عار، المحل ى الأس ة عل ية، مفروض إجرائ

لوسائل المتخذة لتحقيق لوسائل المتخذة لتحقيق وتتضمن اوتتضمن ا. . المفترض في مجالات التمويل والإنتاج والتجارة والاستهلاك     المفترض في مجالات التمويل والإنتاج والتجارة والاستهلاك     
اء الدعم المقرر للسلع والخدمات بما في ذلك امتناع الدولة          ي إلغ نطاق المحل ى ال ك الهدف عل اء الدعم المقرر للسلع والخدمات بما في ذلك امتناع الدولة         ذل ي إلغ نطاق المحل ى ال ك الهدف عل ذل
عن تقديم بعض من الخدمات، واسترداد جزء من تكلفة الخدمات التي تقدمها من المستفيدين بها        عن تقديم بعض من الخدمات، واسترداد جزء من تكلفة الخدمات التي تقدمها من المستفيدين بها        

cost recovery . .   ية بمكان توضيح أن برامج ية بمكان توضيح أن برامج   ومن الأهم  من إطلاق  من إطلاق تستثنىتستثنى" " ييالتكيف الهيكلالتكيف الهيكل""ومن الأهم
 وهو من أهم     وهو من أهم    -الأجرالأجرالأسعار في المراحل الأولى، بدعوى آبح جماح التضخم، سعر العمل، أي            الأسعار في المراحل الأولى، بدعوى آبح جماح التضخم، سعر العمل، أي            

ا تتضمن تثبيته، حتى             باً م ل غال نظور الاجتماعي، ب ي الم ا تتضمن تثبيته، حتى            الأسعار خاصة ف با  م ل غال نظور الاجتماعي، ب ي الم ، الأمر الذى ، الأمر الذى اسميا اسمياًالأسعار خاصة ف
ية          ته الحقيق ي تدهور قيم ية         يعن ته الحقيق ي تدهور قيم ياً يعن يا  فعل ي الاقتصاد العال        ) ) 44. (. (فعل اج ف ي الاقتصاد العال        تشجيع الاندم اج ف مي من خلال حرية   مي من خلال حرية   تشجيع الاندم

ية    تجارة الدول ية   ال تجارة الدول إذ يتمحور هدف إعادة الهيكلة الرأسمالية، على الصعيد الدولي، حول إزالة أي    إذ يتمحور هدف إعادة الهيكلة الرأسمالية، على الصعيد الدولي، حول إزالة أي    . . ال
 ..عوائق أمام الاستيراد من الخارج، وحفز التصدير باعتباره السبيل الأساس للنموعوائق أمام الاستيراد من الخارج، وحفز التصدير باعتباره السبيل الأساس للنمو

 
رامج التكيف إلى مرحلتين، إحداهما         ا تُقسم ب ادة م رامج التكيف إلى مرحلتين، إحداهما       وع ا ت قسم ب ادة م لنقدي لنقدي  ا اstabilisation" " للتثبيتللتثبيت""وع

بياً، ويقوم عليه صندوق النقد الدولي، والثانية           ي الأجل القصير نس ي، ويجري ف بيا ، ويقوم عليه صندوق النقد الدولي، والثانية          والمال ي الأجل القصير نس ي، ويجري ف للتكيف للتكيف ""والمال
ي    ي   الهيكل نك الدولي        ""الهيكل تولاه الب ل، وي ن المتوسط والطوي ي الأجلي نك الدولي        ، ف تولاه الب ل، وي ن المتوسط والطوي ي الأجلي وت نسق المؤسستان الدوليتان وتُنسق المؤسستان الدوليتان . . ، ف

 ..لى الثانيةلى الثانيةفيما بينهما البرنامج الكلي، وبخاصة فيما يتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى إفيما بينهما البرنامج الكلي، وبخاصة فيما يتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى إ
 

يس منها هو دعم                        يكلة الرأسمالية أن الغرض الرئ ادة اله أمل عناصر إع يس منها هو دعم                      ويتضح من ت يكلة الرأسمالية أن الغرض الرئ ادة اله أمل عناصر إع ويتضح من ت
بلور    بلور   ت تفيد الأآبر من قيام هذا السوق هو الفاعل الأآبر في           . . السوق العالمي الحر الواحد       السوق العالمي الحر الواحد       ت تفيد الأآبر من قيام هذا السوق هو الفاعل الأآبر في           والمس والمس

ي الشرآات   : : الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي  أقوى صوره ف تجلى ب ذي ي ي، ال قه المال ال، خاصة ش ي الشرآات   رأس الم أقوى صوره ف تجلى ب ذي ي ي، ال قه المال ال، خاصة ش رأس الم
ال الدولية                عاعا ي أسواق الم بار ف ن الك ة واللاعبي رة الجنسيات العملاق ال الدولية                ب ي أسواق الم بار ف ن الك ة واللاعبي رة الجنسيات العملاق فالبيئة الاقتصادية الكلية   فالبيئة الاقتصادية الكلية   . . ب

الم، وانسحاب الدولة من              ى صعيد الع يقة عل ابات دق ال من إجراء حس تقرة تمكن رأس الم الم، وانسحاب الدولة من             المس ى صعيد الع يقة عل ابات دق ال من إجراء حس تقرة تمكن رأس الم المس
تتبع حرية أوسع للقطاع الخاص           ترك الاقتصادي والاجتماعي يس تتبع حرية أوسع للقطاع الخاص          المع ترك الاقتصادي والاجتماعي يس  المحلي والأجنبي؛ وفتح  المحلي والأجنبي؛ وفتح -المع

ية يوسع الأسواق التي تتمتع فيها عابرات الجنسيات بميزة لا        الاقالاق تجارة الدول ية لل ية يوسع الأسواق التي تتمتع فيها عابرات الجنسيات بميزة لا        تصادات المحل تجارة الدول ية لل تصادات المحل
 . . تبارى؛ وآل هذه ممك نات من تعظيم الربح على الصعيد العالميتبارى؛ وآل هذه ممكّنات من تعظيم الربح على الصعيد العالمي

 
بارها شبه قدَر لا فكاك منه، بحيث يُدّعى                   يكلة الرأسمالية باعت ادة اله دم إع ا تُق باً م بارها شبه قد ر لا فكاك منه، بحيث ي د عى                 وغال يكلة الرأسمالية باعت ادة اله دم إع ا ت ق با  م وغال

ي الاقتصاد         اج ف ي الاقتصاد        أن الاندم اج ف بيل         أن الاندم بيل         العالمي الواحد هو الس  للنمو الاقتصادي، الذي هو بدوره    للنمو الاقتصادي، الذي هو بدوره   الوحيدالوحيدالعالمي الواحد هو الس
نفذ البلدان النامية    نفذ البلدان النامية   م الإطار النظري الذي تقوم عليه هذه الادعاءات     الإطار النظري الذي تقوم عليه هذه الادعاءات     غير أن   غير أن   . .  إلى التقدم   إلى التقدم  - الأوحد  الأوحد -م

ت تمتهاف ية  متهاف ن ناح ية  ، م ن ناح ا  . . ، م ا  آم ادية        آم لات اقتص مالية وي يكلة الرأس ادة اله ي لإع يق الفعل رّ التطب ادية        ج لات اقتص مالية وي يكلة الرأس ادة اله ي لإع يق الفعل ر  التطب ج
 ..ولنتمعن في الأساس النظري أولا ولنتمعن في الأساس النظري أولاً. . ناحية أخرىناحية أخرى، من ، من واجتماعية ضخمةواجتماعية ضخمة

 
نهض    نهض  ي نظري ي نظري الأساس ال نظرية    الأساس ال ى صورة مبتسرة عن ال مالية عل يكلة الرأس ادة اله نظرية     لإع ى صورة مبتسرة عن ال مالية عل يكلة الرأس ادة اله  لإع

ة      يكية المحدث ة     الكلاس يكية المحدث ية الأسعار          neoclassicalالكلاس تمد آل ي تع ية الأسعار           الت تمد آل ي تع ية  الت ية التنافس  لتحقيق النمو من خلال  لتحقيق النمو من خلال التنافس
ت أصلا  في أواخر القرن التاسع    ت أصلاً في أواخر القرن التاسع    وهي ط ور وهي طُور . . ساآنساآنالتخصيص الأمثل للموارد في اقتصاد سوق        التخصيص الأمثل للموارد في اقتصاد سوق        
نظرية تصلح للمجتمعات الرأسمالية        نظرية تصلح للمجتمعات الرأسمالية       عشر آ ، وإن لم ت ثبت آفاءة حتى في هذا السياق ، وإن لم تُثبت آفاءة حتى في هذا السياق المتطورةالمتطورةعشر آ

نزية   راجعات الكي تدعى الم ا اس نزية  م راجعات الكي تدعى الم ا اس يرهاKeynesianم يرها وغ نظرية   . .  وغ دم ال باب لا تق ذه الأس ل ه نظرية   لك دم ال باب لا تق ذه الأس ل ه لك
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ة أساساً لتنمية المجتمعات المتخلفة          يكية المحدث ة أساسا  لتنمية المجتمعات المتخلفة         الكلاس يكية المحدث إعادة إعادة " " وصفاتوصفات""ك تقوم عليها ك تقوم عليها ، ومع ذل  ، ومع ذل  (3)الكلاس
مالية  يكلة الرأس مالية اله يكلة الرأس ية      ! ! اله ية الدول ات المال ي المؤسس ن ف م العاملي د عل ي ح ية      فه ية الدول ات المال ي المؤسس ن ف م العاملي د عل ي ح ي   -فه وا ف ا درس ي    آم وا ف ا درس  آم
ية ات الغرب يةالجامع ات الغرب تخلفة . . الجامع تمعات الم ية المج بة لتنم نظرية المناس ر الأطر ال ا تطوي تخلفة أم تمعات الم ية المج بة لتنم نظرية المناس ر الأطر ال ا تطوي ه -أم وق أن ه  ف وق أن  ف

 ..فأمر لا يعني هذه المؤسسات أصلا فأمر لا يعني هذه المؤسسات أصلاً..-ينطوي على مشقة بالغةينطوي على مشقة بالغة
 

ر   ي ظروف اقتصادات العالم الثالث المتخلفة تحفظات                    وي ر ويَ نظرية ف ذه ال يق ه ى تطب ي ظروف اقتصادات العالم الثالث المتخلفة تحفظات                    د عل نظرية ف ذه ال يق ه ى تطب د عل
 ::آثيرة منهاآثيرة منها

ى وجود      -   نظرية عل وم ال ى وجود       تق نظرية عل وم ال ية آفء    تق ية آفء   أسواق تنافس ذه الأسواق قائمة، ولا متطلباتها    . . أسواق تنافس ذه الأسواق قائمة، ولا متطلباتها    وليست ه وليست ه
تخلفة   ادات الم ي الاقتص ة ف تخلفة  محقق ادات الم ي الاقتص ة ف ذه      . . محقق ي ه واق ف ل الأس ات عم ن معوق تابات ع تراآم الك ل ت ذه      ب ي ه واق ف ل الأس ات عم ن معوق تابات ع تراآم الك ل ت ب

يرها الاقتصادات،  الاقتصادات،   اد والبيروقراطية وغ ثل الفس يرها م اد والبيروقراطية وغ ثل الفس اءة . . م ية الأسعار لا تعمل بكف إن آل ي ف اءة وبالتال ية الأسعار لا تعمل بكف إن آل ي ف . . وبالتال
ية         بلدان النام د من ال ي العدي ن ف ه يتعي ع أن ية        والواق بلدان النام د من ال ي العدي ن ف ه يتعي ع أن ق والواق ق خل ا    خل بات عمله ير متطل ا     الأسواق الحرة وتوف بات عمله ير متطل  الأسواق الحرة وتوف

اءة، وضبطها     اءة، وضبطها    بكف فالبنى فالبنى . . )4(للدولة للدولة  لضمان تحقق الصالح العام، وهذه أدوار مهمة      لضمان تحقق الصالح العام، وهذه أدوار مهمة     regulationبكف
ية    ية   المؤسس للبلدان المتخلفة توفر المعلومات وحرية دخول الأسواق فقط لذوى النفوذ، مما يقضى      للبلدان المتخلفة توفر المعلومات وحرية دخول الأسواق فقط لذوى النفوذ، مما يقضى      المؤسس

ية     واق التنافس ن للأس رطين جوهريي ى ش ة عل ية    بداي واق التنافس ن للأس رطين جوهريي ى ش ة عل اة أن . . بداي اة أن والمأس وق  والمأس وى الس لاق ق وق  إط وى الس لاق ق   إط
libertarianismفي مثل هذه البيئة المؤسسية الخربة، يوطد أرآان غياب المنافسة، في مثل هذه البيئة المؤسسية الخربة، يوطد أرآان غياب المنافسة ، . . 

 
الإطار النظري الكلاسيكي المحدث في المراحل الأولى لبرامج      الإطار النظري الكلاسيكي المحدث في المراحل الأولى لبرامج       أحد أهم جوانب ابتسار تطبيق        أحد أهم جوانب ابتسار تطبيق       -
ي   "" ي   التكيف الهيكل تبعاد سوق العمل     هو   هو   " " التكيف الهيكل تبعاد سوق العمل     اس ية الأسعار        اس ية الأسعار         من حرية آل الأجور، حسب تعليمات    . .  من حرية آل الأجور، حسب تعليمات    ف ف
يف"" يفالتك ت  ""التك ات التثبي أحد مكون ة التضخم، آ بح لمكافح ت  ، يجب أن تُك ات التثبي أحد مكون ة التضخم، آ بح لمكافح ادة  . . ، يجب أن ت ك ي ع ذي يعن ر ال ادة  الأم ي ع ذي يعن ر ال الأم

ية ور الحقيق ور الأج يةتده ور الحقيق ور الأج را. . تده ون الم ث تك راوحي ون الم ث تك ية بالتصميم،  وحي ي انكماش يف الهيكل ى للتك ية بالتصميم،  حل الأول ي انكماش يف الهيكل ى للتك حل الأول
بطالة  اع ال ادة ارتف يها ع ب عل بطالة يترت اع ال ادة ارتف يها ع ب عل ل   . . يترت وق العم رونة س بة بم ن المطال رحلة م ك م د ذل بدأ بع ل   وت وق العم رونة س بة بم ن المطال رحلة م ك م د ذل بدأ بع وت

ن والفصل، وعدم وضع حدود دنيا للأجور،          (( ي التعيي ن والفصل، وعدم وضع حدود دنيا للأجور،          حرية أصحاب العمل ف ي التعيي بهدف تقليل بهدف تقليل ...) ...) حرية أصحاب العمل ف
نمو         ال حتى ينشط ال ة العمل لأصحاب الأعم نمو        تكلف ال حتى ينشط ال ة العمل لأصحاب الأعم يا  . . تكلف يا  وفي س ك إلى     وفي س ؤدي ذل بطالة، ي ك إلى     ق انتشار ال ؤدي ذل بطالة، ي ق انتشار ال

 . . تدهور أبلغ في الأجورتدهور أبلغ في الأجور
 
ثروة               - ع الدخل وال ية الأسعار بقضية توزي نى آل ثروة                لا تُع ع الدخل وال ية الأسعار بقضية توزي نى آل ل عادة يؤدي إطلاقها، في غياب دور   . .  لا ت ع ل عادة يؤدي إطلاقها، في غياب دور   ب ب

 وهو قائم في آل الاقتصادات  وهو قائم في آل الاقتصادات -distributive justiceقوي للدولة في مضمار العدالة التوزيعية قوي للدولة في مضمار العدالة التوزيعية 
را   ى استش جة، إل مالية الناض را  الرأس ى استش جة، إل مالية الناض ك     الرأس ة تل تمعات، خاص ي المج توزيع ف وء ال اقم س ر وتف ك     ء الفق ة تل تمعات، خاص ي المج توزيع ف وء ال اقم س ر وتف ء الفق

يها              رى ف ي تستش ية الت نى المؤسس ار الب ي إط ية ف ية الكل يها الإنتاج تردى ف ي ت تخلفة الت يها             الم رى ف ي تستش ية الت نى المؤسس ار الب ي إط ية ف ية الكل يها الإنتاج تردى ف ي ت تخلفة الت الم
 . . البيروقراطية والفسادالبيروقراطية والفساد

ي     - ية ف يرات هيكل داث تغ ية، أي إح ألة التنم ية بمس عار التنافُس ية الأس نى آل نهاية، لا تُع ي ال ي      ف ية ف يرات هيكل داث تغ ية، أي إح ألة التنم ية بمس عار التناف س ية الأس نى آل نهاية، لا ت ع ي ال  ف
تخلفة بهدف تعظيم القدرات البشرية والتقانية والإنتاجية      الاقتصادات ا  الاقتصادات ا   تخلفة بهدف تعظيم القدرات البشرية والتقانية والإنتاجية      لم وأقصى ما تصبو إليه وأقصى ما تصبو إليه . . لم
ية،  ذه الآل ية، ه ذه الآل ته تإن أفلح رد إن أفلح و مج رد ، ه و مج نمو، ه نموال اديgrowth  ال ادي الاقتص م. .  الاقتص ن ث موم ن ث يكلة  وم ادة اله ي إع يكلة  ، تعن ادة اله ي إع ، تعن

ي عن قضية التنمية في المجتمعات المتخلفة            ي عن قضية التنمية في المجتمعات المتخلفة           الرأسمالية التخل ، أو هي ت مثل، بعبارة أخرى، ردة      ، أو هي تُمثل، بعبارة أخرى، ردة      الرأسمالية التخل
تماد م     ى اع تماد م    إل ى اع ته للقضاء على التخلف                إل ى عدم آفاي اق عل ذي يسود اتف نمو ال وم ال ته للقضاء على التخلف                فه ى عدم آفاي اق عل ذي يسود اتف نمو ال وم ال ويتبدى هذا ويتبدى هذا . . فه

في إطار نظام السوق في     في إطار نظام السوق في     " " النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي ""، والتعويل على    ، والتعويل على    ""التنميةالتنمية""التوجه في تواري مفهوم     التوجه في تواري مفهوم     

                                            
فـي الواقـع، توفـر الـنظرية الكلاسيكية إطارا  أفضل لمسألة التنمية في الاقتصادات المتخلفة عن النظرية الكلاسيكية                   فـي الواقـع، توفـر الـنظرية الكلاسيكية إطاراً أفضل لمسألة التنمية في الاقتصادات المتخلفة عن النظرية الكلاسيكية                     (3)

  ..المحدثةالمحدثة 
تظهـر المفارقة في التوصية بتخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد لكي تعمل الأسواق، التي تحتاج بدورها، في                  تظهـر المفارقة في التوصية بتخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد لكي تعمل الأسواق، التي تحتاج بدورها، في                  وهـنا   وهـنا     (4)

  ..الطور الراهن للاقتصادات المتخلفة، لتطوير وضبط من قبل الدولةالطور الراهن للاقتصادات المتخلفة، لتطوير وضبط من قبل الدولة 
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يف"" يفالتخف ية  alleviation" " التخف ة التنم ن غاي اً ع ر عوض ن الفق ية   م ة التنم ن غاي ا  ع ر عوض ن الفق اء: ": " م اءالقض ى eradication" " القض ى  عل  عل
 ..الفقرالفقر

 
ي      ي    ولا ريب ف ن الماضيين تفرض على البلدان خارج                 ولا ريب ف ي العقدي ية ف تطورات العالم ن الماضيين تفرض على البلدان خارج                  أن ال ي العقدي ية ف تطورات العالم  أن ال
نظام العالمي الجديد   ""مرآز   مرآز    نظام العالمي الجديد   ال لقد مثل انهيار الاتحاد السوفيتي لقد مثل انهيار الاتحاد السوفيتي . . مع معطياته مع معطياته " " التكيفالتكيف""قدرا  من   قدراً من   " " ال

تلة    تلة   والك تراآية ""والك تراآية الاش يادة الطور الراهن من الحضارة الغربية على العالم      " " الاش ي س يرة ف ة الأخ يادة الطور الراهن من الحضارة الغربية على العالم      الحلق ي س يرة ف ة الأخ الحلق
ع  ع أجم رات العالمية تتباين من فاعل لآخر        غير أن    غير أن    . . أجم تجابة للمؤث رات العالمية تتباين من فاعل لآخر        الاس تجابة للمؤث وهل يستوي انفتاح الصين    وهل يستوي انفتاح الصين    . . الاس

تاح مصر مثلاً، وآلاهما تم في الحقبة الزمنية ذاتها؟ ومن غير تبنٍ لكل ما حدث، ويحدث،       تاح مصر مثلا ، وآلاهما تم في الحقبة الزمنية ذاتها؟ ومن غير تبن  لكل ما حدث، ويحدث،      وانف وانف
ع الاعتراف بالفوارق بين مصر والصين، تكفي مُقارنة عبء الاستدانة، وتدفق            ي الصين، وم ع الاعتراف بالفوارق بين مصر والصين، تكفي م قارنة عبء الاستدانة، وتدفق           ف ي الصين، وم ف

تثمارات الخ   تثمارات الخ  الاس ن البلدين، لتأييد الادعاء                 الاس ي والاقتصادي بي نمو التقان ية، ومستوى ونمط ال ن البلدين، لتأييد الادعاء                 ارج ي والاقتصادي بي نمو التقان ية، ومستوى ونمط ال ارج
ية حسب المُستجيب           رات العالم تجابة للمؤث تفاوت الاس ية حسب الم ستجيب          ب رات العالم تجابة للمؤث تفاوت الاس وعندنا إن غالبية شعوب العالم الثالث،      وعندنا إن غالبية شعوب العالم الثالث،      . . ب

ى صعيد العالم، مع إطلاقة دون              يادة النسق الرأسمالي عل اً لس ناً باهظ تدفع ثم نها العرب، س ى صعيد العالم، مع إطلاقة دون             وم يادة النسق الرأسمالي عل ا  لس نا  باهظ تدفع ثم نها العرب، س وم
يها، ن     يها، ن    ضبط ف  للغرب   للغرب  متخلفة ومشوهة متخلفة ومشوهة تيجة لإعادة هيكلة اقتصادات بلدان الأطراف على صورة         تيجة لإعادة هيكلة اقتصادات بلدان الأطراف على صورة         ضبط ف

الرأسمالي ترتع فيها قوى السوق، ورأس المال وحافز الربح، بحرية لا تتأتى لها حتى في أعتى   الرأسمالي ترتع فيها قوى السوق، ورأس المال وحافز الربح، بحرية لا تتأتى لها حتى في أعتى   
ية  مالية الغرب ية صور الرأس مالية الغرب ن  . . (5)صور الرأس توقعة م تطورات الم نذر ال ن  وتُ توقعة م تطورات الم ية""وت نذر ال تجارة الدول ية ال يةاتفاق تجارة الدول ية ال تفاقم " " اتفاق تفاقم ب ب

 ..من بلدان العالم الثالث في مضمار الاقتصاد العالميمن بلدان العالم الثالث في مضمار الاقتصاد العالميضعف العديد ضعف العديد 
 

فغالبية بلدان العالم الثالث تدخل الساحة الدولية فرادى تابعة وضعيفة، تتلقى     فغالبية بلدان العالم الثالث تدخل الساحة الدولية فرادى تابعة وضعيفة، تتلقى     . . ولا غرابة ولا غرابة  
يف""و و  يفتتك ية ". ". تتك بلدان العرب ة ال ي حال اوياً ف داً مأس ذه بُع ة التشرذم والضعف ه أخذ حال ية وت بلدان العرب ة ال ي حال اويا  ف دا  مأس ذه ب ع ة التشرذم والضعف ه أخذ حال إذ لا إذ لا . . وت

من أسباب العزة والمنعة عن طريق الوحدة، أيا  آان شكلها، ما   من أسباب العزة والمنعة عن طريق الوحدة، أياً آان شكلها، ما   تتوافر لمجموعة من بلدان العالم      تتوافر لمجموعة من بلدان العالم      
 ..يتوافر للبلدان العربيةيتوافر للبلدان العربية

 
زل    ن ع زل  ولا يمك ن ع ذورولا يمك ذورج ية      ج دة عالم ن، واح اعل أزمتي ن تف مالية ع يكلة الرأس ادة اله ية       إع دة عالم ن، واح اعل أزمتي ن تف مالية ع يكلة الرأس ادة اله  إع

ث   الم الثال دان الع ن بل ير م ي آث ية، ف رى محل ث  والأخ الم الثال دان الع ن بل ير م ي آث ية، ف رى محل ة . . والأخ ثل الأزم ة تتم ثل الأزم يةتتم يةالعالم رآود  العالم ة ال ي حال رآود   ف ة ال ي حال  ف
بعينات، وتفاقم أزمة البطالة              stagflationمي  مي  الاقتصادي التضخ   الاقتصادي التضخ    د منتصف الس ي سادت بع بعينات، وتفاقم أزمة البطالة               الت د منتصف الس ي سادت بع  الت

ية المصنعة حتى بعد تعافي النمو الاقتصادي، مما أنتج ظاهرة           ي الاقتصادات الغرب ية المصنعة حتى بعد تعافي النمو الاقتصادي، مما أنتج ظاهرة          ف ي الاقتصادات الغرب النمو بلا النمو بلا ""ف
غيل غيلتش بطالة،  . . jobless growth" " تش ار ال ير انتش ي تفس ية، ف ر الاقتصادية الغرب بطالة،  وتنحي الدوائ ار ال ير انتش ي تفس ية، ف ر الاقتصادية الغرب وتنحي الدوائ

ى      ة عل ى     باللائم ة عل ى             أأ" " صدمة صدمة ""باللائم بعينات، وعل ى الس ى ف نفط الأول ى             سعار ال بعينات، وعل ى الس ى ف نفط الأول ود ""سعار ال ود جم أسواق العمل في     أسواق العمل في     " " جم
ة       يا، مقارن ا وألمان ثل فرنس ال، م وق العم ل بعض حق ت تكف ي مازال ية الت ادات الأورب ة      الاقتص يا، مقارن ا وألمان ثل فرنس ال، م وق العم ل بعض حق ت تكف ي مازال ية الت ادات الأورب الاقتص

رونة   ""بنموذجي   بنموذجي    تحرر والم رونة   ال تحرر والم ات المتحدة وبريطانيا -""ال ات المتحدة وبريطانيا  الولاي  اللتين تم فيهما ترويض التنظيمات  اللتين تم فيهما ترويض التنظيمات - الولاي
لاق ي     ى إط اعد عل ا س ية مم لاق ي    العمال ى إط اعد عل ا س ية مم ة    العمال يص العمال ي تقل رآات ف ة    د الش يص العمال ي تقل رآات ف ان . . downsizingد الش ان وإن آ وإن آ

ل الأجل يأخذ مداه في حمل            ي جوهري طوي ير تقان اً لتغ ثل انعكاس ة تم ل الأجل يأخذ مداه في حمل           الواضح أيضاً أن الأزم ي جوهري طوي ير تقان ا  لتغ ثل انعكاس ة تم الواضح أيضا  أن الأزم
 ..الاقتصادات الرأسمالية المتطورة إلى عصر المعلوماتية، هذا من ناحيةالاقتصادات الرأسمالية المتطورة إلى عصر المعلوماتية، هذا من ناحية

ادة ا        اقم زي ى تف نطوي عل ية ت ة العالم إن الأزم رى، ف ية أخ ن ناح ادة ا      وم اقم زي ى تف نطوي عل ية ت ة العالم إن الأزم رى، ف ية أخ ن ناح ية  وم ة الإنتاج ية  لطاق ة الإنتاج لطاق
overcapacity   ناقص يجة لت الم نت ى صعيد الع تجاتها عل ى من ب عل ة الطل ي الصناعة، وقل ناقص    ف يجة لت الم نت ى صعيد الع تجاتها عل ى من ب عل ة الطل ي الصناعة، وقل  ف

ى توزيع الثروة والدخل             تفاوت ف ادة ال ية، وزي ى توزيع الثروة والدخل            الأجور الحقيق تفاوت ف ادة ال ية، وزي ويترتب على هذا انخفاض هامش    ويترتب على هذا انخفاض هامش    . . الأجور الحقيق
ن تعاظمت قوة رأس المال، خاصة المالي، مع ثورة           ي حي ي المشروعات الصناعية، ف ربح ف ن تعاظمت قوة رأس المال، خاصة المالي، مع ثورة          ال ي حي ي المشروعات الصناعية، ف ربح ف ال

الم               ي الع ال ف تحرر المتسارع لأسواق الم الم              المعلومات والاتصالات وال ي الع ال ف تحرر المتسارع لأسواق الم ك قيام    . . المعلومات والاتصالات وال ك قيام    ويستدعي آل ذل ويستدعي آل ذل
تكلفة من خلال سبل متعددة منها الاندماج في وحدات أآبر،                      ى خفض ال العمل عل ال ب تكلفة من خلال سبل متعددة منها الاندماج في وحدات أآبر،                     رأس الم ى خفض ال العمل عل ال ب رأس الم

ة العمل      يل تكلف ة العمل     وتقل يل تكلف  خاصة عبر نقل النشاطات الإنتاجية إلى المواقع الأرخص في تكلفة العمل    خاصة عبر نقل النشاطات الإنتاجية إلى المواقع الأرخص في تكلفة العمل   -وتقل
                                            

ة، وفي فرضها للقيود    ة، وفي فرضها للقيود    انظـر فـي مدى تدخل الدولة لدعم النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة في البلدان الرأسمالية الغربي               انظـر فـي مدى تدخل الدولة لدعم النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة في البلدان الرأسمالية الغربي                 (5)
 ..على التجارة الدولية بغرض حماية الإنتاج المحليعلى التجارة الدولية بغرض حماية الإنتاج المحلي 
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ثر  ثر والأآ ال     والأآ ة العم ي حماي اهلاً ف ال      تس ة العم ي حماي  النشاط  النشاط globalisationبعبارة أخرى، تمثل ظاهرة عولمة بعبارة أخرى، تمثل ظاهرة عولمة . .  تساهلا  ف
 ..الاقتصادي انتصارا  جديدا  لرأس المال على العمل، في سعيه لتعظيم الربح، على صعيد العالمالاقتصادي انتصاراً جديداً لرأس المال على العمل، في سعيه لتعظيم الربح، على صعيد العالم

ي    ية ف ل الأوضاع المجتمع ى مجم ن عل ين جوهريي ى انعكاس ة عل ذه الأزم نطوي ه ي  وت ية ف ل الأوضاع المجتمع ى مجم ن عل ين جوهريي ى انعكاس ة عل ذه الأزم نطوي ه وت
الم الثالث ال دان الع الم الثالث البل دان الع تخلفةبل تخلفةم ية، . . م نها العرب ث، وم الم الثال دان الع ية بل ية، الأول، أن اقتصادات غالب نها العرب ث، وم الم الثال دان الع ية بل الأول، أن اقتصادات غالب

نظام الاقتصادي العالمي في الغرب             وة بمراآز ال بط بق نظام الاقتصادي العالمي في الغرب            ترت وة بمراآز ال بط بق وبالتالي عانت هذه الاقتصادات من   وبالتالي عانت هذه الاقتصادات من   . . ترت
يها الآن أن   داً، وعل ان راآ ندما آ ن الغرب ع يها م رآود الاقتصادي إل يها الآن أن  تصدير ال دا ، وعل ان راآ ندما آ ن الغرب ع يها م رآود الاقتصادي إل يف""تصدير ال يفتتك ع " " تتك ع م م

ة النشاط الاقتص      ة النشاط الاقتص     عولم يق أقصى أرباح على حساب         عولم ى تحق ال العالمي عل اعد رأس الم يق أقصى أرباح على حساب         ادي، لتس ى تحق ال العالمي عل اعد رأس الم ادي، لتس
تجريد يظهر أن قسمة البلدان النامية من الاقتصاد العالمي هي العمل،             . . العمل العمل  يل من ال در قل تجريد يظهر أن قسمة البلدان النامية من الاقتصاد العالمي هي العمل،             وبق يل من ال در قل وبق

ومن ثم فإنه من الصعب أن يجلب الاقتصاد العالمي، الواحد، خيرا  عميما  في هذه            ومن ثم فإنه من الصعب أن يجلب الاقتصاد العالمي، الواحد، خيراً عميماً في هذه            . . والاستهلاك والاستهلاك 
بلدان  بلدان ال ائدات النفط الهائلة، وتدفقها             والانعكاس ال  والانعكاس ال  . . ال ر ع اً، هو أن تواف دم تاريخ ان أق ي، وإن آ ائدات النفط الهائلة، وتدفقها             ثان ر ع ا ، هو أن تواف دم تاريخ ان أق ي، وإن آ ثان

إلى المؤسسات المالية في مراآز الغرب، مع انكماش النشاط الاقتصادي هناك، أنتج آما  ضخما            إلى المؤسسات المالية في مراآز الغرب، مع انكماش النشاط الاقتصادي هناك، أنتج آماً ضخماً           
من السيولة الدولية استخدمتها البنوك الكبرى في الإقراض السهل نسبيا  لدول العالم الثالث، التي          من السيولة الدولية استخدمتها البنوك الكبرى في الإقراض السهل نسبياً لدول العالم الثالث، التي          

تمرأت    تمرأت   اس ون الثقيلة، وتفاقم عبء خدمتها، في سياق         اس خ الدي ي ف تدانة حتى وقعت ف ا الاس ون الثقيلة، وتفاقم عبء خدمتها، في سياق         بدوره خ الدي ي ف تدانة حتى وقعت ف ا الاس بدوره
 ..الأزمة الداخلية التي نتحول إليها الآنالأزمة الداخلية التي نتحول إليها الآن

ة       ثل الأزم ة     وتتم ثل الأزم ية وتتم ية الداخل ي طُبقت في غالبية دول           الداخل ية الت رامج التنم ي فشل سياسات وب ي ط بقت في غالبية دول            ف ية الت رامج التنم ي فشل سياسات وب  ف
يق أهدافها         ي تحق الم الثالث ف يق أهدافها        الع ي تحق الم الثالث ف ولكن ولكن . .  التقييم أو أسبابه التقييم أو أسبابهوليس هنا محل البحث في تفاصيل هذا     وليس هنا محل البحث في تفاصيل هذا     . . الع

تفاقمة                     نموية م ة ت ي خضم أزم ها ف تخلفة وجدت نفس بلدان الم د من ال تفاقمة                    العدي نموية م ة ت ي خضم أزم ها ف تخلفة وجدت نفس بلدان الم د من ال أ عدد منها إلى  . . العدي أ عدد منها إلى  ولج ولج
ة الأزمة حقق بعضها نجاحاً وقتياً على صورة ارتفاع في معدلات النمو            نة لمواجه اليب متباي ة الأزمة حقق بعضها نجاحا  وقتيا  على صورة ارتفاع في معدلات النمو           أس نة لمواجه اليب متباي أس

آما حدث على صورة آما حدث على صورة ). ). وميةوميةمقاسا  بالمؤشرات النقدية في إطار نظام الحسابات الق    مقاساً بالمؤشرات النقدية في إطار نظام الحسابات الق    ((الاقتصادي   الاقتصادي   
توجه الاقتصادي نحو الخارج من خلال سياسات                 ياً، وال توجه نحو الغرب سياس توجه الاقتصادي نحو الخارج من خلال سياسات                ال يا ، وال توجه نحو الغرب سياس ، ، ""الانفتاحالانفتاح""ال

ة والسياحة، في مصر مثلاً        ى تصدير العمال تماد عل ة والسياحة، في مصر مثلا        والاع ى تصدير العمال تماد عل ولكن المؤآد أنه نتيجة لأزمة التنمية ولكن المؤآد أنه نتيجة لأزمة التنمية . . والاع
الم الثالث، شروط موضوعية مهدت لإ                 دان الع ية بل ي غالب د توافرت ف الم الثالث، شروط موضوعية مهدت لإ                فق دان الع ية بل ي غالب د توافرت ف عادة الهيكلة الرأسمالية  عادة الهيكلة الرأسمالية  فق

ات مختلفة     ي أوق ات مختلفة    ف ي أوق  غير قادر على إنجاز تنمية   غير قادر على إنجاز تنمية  الطليقالطليقومع ذلك فالمؤآد، آما سنبين، أن السوق        ومع ذلك فالمؤآد، آما سنبين، أن السوق        . . ف
ي البلدان المتخلفة، خاصة في منظور التنمية البشرية     ية ف ي البلدان المتخلفة، خاصة في منظور التنمية البشرية    حقيق ية ف بل إن إطلاق قوى السوق، دون بل إن إطلاق قوى السوق، دون . . حقيق

ع تخلي الدولة عن مهامها الجوهرية في التنمية، لابد سيؤ     ع تخلي الدولة عن مهامها الجوهرية في التنمية، لابد سيؤ    رادع، م دي إلى تفاقم التخلف وتدهور دي إلى تفاقم التخلف وتدهور رادع، م
 ..الرفاه الإنساني في غالبية بلدان العالم الثالثالرفاه الإنساني في غالبية بلدان العالم الثالث

ي غالبية البلدان                         ائد ف ي السياق المجتمعي الس مالية، ف يكلة الرأس ادة اله ى إع ي غالبية البلدان                       يترتب عل ائد ف ي السياق المجتمعي الس مالية، ف يكلة الرأس ادة اله ى إع يترتب عل
تائج       ا سنرى، ن تخلفة، آم تائج      الم ا سنرى، ن تخلفة، آم ة   الم يقة وفوري ية عم ة   اجتماع يقة وفوري ية عم ي الإشارة، السريعة، أولاً، إلى أن  . . اجتماع ي الإشارة، السريعة، أولا ، إلى أن  وتكف وتكف

لاء دور رأس  لاء دور رأس إع ل،     إع اب العم ى حس ه عل ياً، مُحابات تتبع، تلقائ ادي يس اط الاقتص ي النش ال ف ل،     الم اب العم ى حس ه عل يا ، م حابات تتبع، تلقائ ادي يس اط الاقتص ي النش ال ف الم
يد سيطرة الأول على الأخير       يد سيطرة الأول على الأخير      وتوآ وغني عن البيان أن مالكي رأس المال في م جتمع فقير قلة،       وغني عن البيان أن مالكي رأس المال في مُجتمع فقير قلة،       . . وتوآ

مما يعني، خاصة في مما يعني، خاصة في . . وأن الكسب من العمل ي مثل مصدر الدخل الأهم للسواد الأعظم من الناس وأن الكسب من العمل يُمثل مصدر الدخل الأهم للسواد الأعظم من الناس 
ة الاقتص      ة الاقتص     ظروف الأزم بطالة السافرة والغلاء والفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل           ظروف الأزم بطالة السافرة والغلاء والفقر وتفاقم سوء توزيع الدخل           ادية، استشراء ال ادية، استشراء ال

ولكن تبعات التغيير تمتد إلى نسيج المجتمع بكامله بما في ذلك نسق الحوافز المجتمعي   ولكن تبعات التغيير تمتد إلى نسيج المجتمع بكامله بما في ذلك نسق الحوافز المجتمعي   . . والثروةوالثروة
 ..الذي ينحو لتكريس الفردية واقتناء المالالذي ينحو لتكريس الفردية واقتناء المال

ع   تفاعل م مالية ت يكلة الرأس ادة اله إن إع ك ف ع آذل تفاعل م مالية ت يكلة الرأس ادة اله إن إع ك ف ياقآذل ياقالس نالمؤسسيالمؤسسي  الس ن الراه دان . .  الراه ي بل دان وف ي بل وف
م غير مسؤولة أمام الشعب وباستشراء الفساد، تُكرس الآثار              نُظم حك ي تتسم ب ث، الت الم الثال م غير مسؤولة أمام الشعب وباستشراء الفساد، ت كرس الآثار             الع ن ظم حك ي تتسم ب ث، الت الم الثال الع
ي قلة                 وة ف يز الق ناس وترآ يكلة الرأسمالية تهميش السواد الأعظم من ال ادة اله ية لإع ي قلة                الاجتماع وة ف يز الق ناس وترآ يكلة الرأسمالية تهميش السواد الأعظم من ال ادة اله ية لإع الاجتماع

 ..تمسك بمقاليد السلطة أو المال، أو آليهماتمسك بمقاليد السلطة أو المال، أو آليهما
إن ا        ية أخرى، ف إن ا      ومن ناح ية أخرى، ف لسياق المؤسسي، الاجتماعي والسياسي، القائم في العديد من    لسياق المؤسسي، الاجتماعي والسياسي، القائم في العديد من    ومن ناح

تائج   مالية أفضل الن يكلة الرأس ادة اله ق إع ة لأن تُحق ر الشروط اللازم تخلفة، لا يوف بلدان الم تائج  ال مالية أفضل الن يكلة الرأس ادة اله ق إع ة لأن ت حق ر الشروط اللازم تخلفة، لا يوف بلدان الم ال
نها توخاة م نهاالم توخاة م لات   . . الم ب تعدي اة يتطل تائجها المُدع مالية لن يكلة الرأس ادة اله يق إع ع أن تحق لات   والواق ب تعدي اة يتطل تائجها الم دع مالية لن يكلة الرأس ادة اله يق إع ع أن تحق والواق

ي السياق المؤسسي        ة ف ي السياق المؤسسي       جذري ة ف  تتعارض مع مصالح الن خب الم هيمنة الراهنة، أو التي يتم تشكيلها      تتعارض مع مصالح النُخب المُهيمنة الراهنة، أو التي يتم تشكيلها     جذري
ا يحكم من حلقة شريرة تستعصي على            ا، مم يكلة الرأسمالية ذاته ادة اله يمها من خلال إع ا يحكم من حلقة شريرة تستعصي على           وتدع ا، مم يكلة الرأسمالية ذاته ادة اله يمها من خلال إع وتدع
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ألة ليست مجرد بعض      . . الكسر الكسر  ألة ليست مجرد بعض      فالمس  بحق يمكن أن     بحق يمكن أن    إعادة هيكلة إعادة هيكلة ، وإنما هي    ، وإنما هي    ""تعديلات اقتصادية تعديلات اقتصادية ""فالمس
 ..آافةآافةي الحياة ي الحياة تطول تبعاتها وفي العمق مناحتطول تبعاتها وفي العمق مناح

 
 
 ""التنمية البشريةالتنمية البشرية"" في مضمون  في مضمون -بب

وم   وم اآتسب مفه ية البشرية""اآتسب مفه ية البشريةالتنم ام " " التنم نذ ع اً م ام ذيوع نذ ع ا  م تحدة 19901990ذيوع م الم رنامج الأم ي ب تحدة  بتبن م الم رنامج الأم ي ب  بتبن
اء للمصطلح، بمضمون محدد، وترآيب مقياس مبسط للتنمية البشرية، ونشر تقرير سنوي               اء للمصطلح، بمضمون محدد، وترآيب مقياس مبسط للتنمية البشرية، ونشر تقرير سنوي              للإنم للإنم

ول الموضوع ول الموضوعح ا  . . ح ري الخ تراث الفك ى ال وم عل ي المفه ا  وينبن ري الخ تراث الفك ى ال وم عل ي المفه ر  وينبن ذي م ية ال ي التنم ر ف ر  ص بالبش ذي م ية ال ي التنم ر ف ص بالبش
ر التنمية البشرية الأول             ناها تقري ي تب ى جل العناصر الت ية توصلت إل تطورات متتال ر التنمية البشرية الأول            ب ناها تقري ي تب ى جل العناصر الت ية توصلت إل تطورات متتال برنامج برنامج ((ب

ي،        تحدة الإنمائ م الم ي،       الأم تحدة الإنمائ م الم ى أن        . . (6)) ) 19901990الأم وم عل وم المفه ى أن        ويق وم عل وم المفه " " البشر هم الثروة الحقيقية للأمم    البشر هم الثروة الحقيقية للأمم    ""ويق
ية البشرية هي         (7) ية البشرية هي          وأن التنم ية توسيع خيارات البشر    "" وأن التنم ية توسيع خيارات البشر    عمل   choices" " الخياراتالخيارات"" والواقع أن     والواقع أن    ".".عمل

يا سن           ى الاقتصادي أمارت ود إل ى، يع وم أرق ير عن مفه يا سن          تعب ى الاقتصادي أمارت ود إل ى، يع وم أرق ير عن مفه نات، ألا وهو    A. Senتعب نذ الثماني نات، ألا وهو     م نذ الثماني  م
 ".".الخياراتالخيارات"" البشر الجوهري في هذه  البشر الجوهري في هذه حقحقويعبر عن ويعبر عن . . entitlements" " الاستحقاقاتالاستحقاقات""

ير م       دودة، وتتغ ير مح ون غ ن أن تك ر يمك تحقاقات البش إن اس بدأ، ف ث الم ن حي ير م     وم دودة، وتتغ ير مح ون غ ن أن تك ر يمك تحقاقات البش إن اس بدأ، ف ث الم ن حي ع ع وم
تويات التنمية، فإن الاستحقاقات الثلاث الأساسية، في نظر تقرير      . . الزمن الزمن  ند أيٍ من مس تويات التنمية، فإن الاستحقاقات الثلاث الأساسية، في نظر تقرير      ولكن ع ند أي  من مس ولكن ع

ية البشرية، هي        ية البشرية، هي       التنم ى المعرفة، وتوافر الموارد               ""التنم ة وصحية، والحصول عل ياة طويل ى المعرفة، وتوافر الموارد               العيش ح ة وصحية، والحصول عل ياة طويل العيش ح
ق ة لمستوى معيشي لائ قاللازم ة لمستوى معيشي لائ ى ". ". اللازم تعداه إل ل ت د، ب ذا الح ند ه ية البشرية لا تقف ع ن التنم ى ولك تعداه إل ل ت د، ب ذا الح ند ه ية البشرية لا تقف ع ن التنم ولك

ية، وتوافر الفرص     ""يات إضافية أخرى، تشمل      يات إضافية أخرى، تشمل      أحق أحق  ية، والاقتصادية، والاجتماع ية، وتوافر الفرص     الحرية السياس ية، والاقتصادية، والاجتماع الحرية السياس
ان   وق الإنس ذات وضمان حق ترام ال تمتاع باح داع، والاس تاج والإب ان  للإن وق الإنس ذات وضمان حق ترام ال تمتاع باح داع، والاس تاج والإب رية إذن ". ". للإن ية البش رية إذن فالتنم ية البش فالتنم

 ..وإنما هي توجه إنساني للتنمية الشاملة المتكاملةوإنما هي توجه إنساني للتنمية الشاملة المتكاملة" " موارد بشريةموارد بشرية""ليست مجرد تنمية ليست مجرد تنمية 
 

ذا يتس       ى ه ذا يتس     وعل ى ه ية البشرية       وعل وم التنم ية البشرية       ع مفه وم التنم ة  ع مفه اد ثلاث ة  لأبع اد ثلاث ن الأول، الأول، : : لأبع ن تكوي  القدرات البشرية،  القدرات البشرية، تكوي
ي،                ارات، والثان رفة والمه ر المع ثل تحسين الصحة، وتطوي ي،               م ارات، والثان رفة والمه ر المع ثل تحسين الصحة، وتطوي تخدام م تخدام اس ذه القدرات في     اس ذه القدرات في      البشر له  البشر له

ية،         ية والسياس ية والاجتماع اطات الثقاف ي النش ة ف اهمة الفاعل تاج، أو المس تمتاع، أو الإن ية،        الاس ية والسياس ية والاجتماع اطات الثقاف ي النش ة ف اهمة الفاعل تاج، أو المس تمتاع، أو الإن الاس
ث،  ث، والثال رفوالثال توى ال رفمس توى ال ريمس رياه البش وم اه البش راء المفه ار ث ي إط ق، ف وم  المحق راء المفه ار ث ي إط ق، ف اهمت الإصدارات  . .  المحق د س اهمت الإصدارات  وق د س وق

 ..المتوالية من تقرير التنمية البشرية فى إثراء المفهوم بفحص تفصيلي للقضايا المتصلة بهالمتوالية من تقرير التنمية البشرية فى إثراء المفهوم بفحص تفصيلي للقضايا المتصلة به
 

تقد أن   تقد أن نحن نع و institutional framework" " الإطار المؤسسيالإطار المؤسسي""نحن نع ية البشرية ه و  للتنم ية البشرية ه  للتنم
الم الثال              دان الع ى نهوض بل ربط الفرس ف الم الثال             م دان الع ى نهوض بل ربط الفرس ف ومن حسن الطالع أن تقرير التنمية البشرية لعام      ومن حسن الطالع أن تقرير التنمية البشرية لعام      . . ثثم

، والتنظيم المجتمعي ، والتنظيم المجتمعي governance، والحكم ، والحكم participation قد عالج قضايا المشارآة       قد عالج قضايا المشارآة      19931993
ي (( ي المحل ية للإطار المؤسسي اللازم      community organization) ) المحل بارها محاور أساس ية للإطار المؤسسي اللازم      ، باعت بارها محاور أساس ، باعت

رية ية البش ريةللتنم ية البش ى . . للتنم ى حم يقاً عل ى وتعل ى حم يقا  عل وى السوق""وتعل وى السوقإطلاق ق تخلفة " " إطلاق ق بلدان الم ود بعض ال ي تس تخلفة الت بلدان الم ود بعض ال ي تس الت
ى صياغة      العمل عل تقرير ب ذا ال ياً، يوصي ه ى صياغة     حال العمل عل تقرير ب ذا ال يا ، يوصي ه ناس  ""حال ناس  أسواق صدوقة لل  people-friendlyأسواق صدوقة لل

markets                 نافعها ي م ة ف يها، والمشارآة العادل ة ف ناس بالمشارآة الكامل نافعها                  تسمح لل ي م ة ف يها، والمشارآة العادل ة ف ناس بالمشارآة الكامل أي أن تكون أي أن تكون . .  تسمح لل
 ".".الأسواق خادمة للناس عوضا  عن أن يخدموهاالأسواق خادمة للناس عوضاً عن أن يخدموها

 
بات الأ   من متطل بات الأ وتتض من متطل ي   وتتض ا يأت ناس م دوقة لل واق الص ي   س ا يأت ناس م دوقة لل واق الص يم   : : س ي التعل ي ف تثمار الكاف يم   الاس ي التعل ي ف تثمار الكاف الاس

يلهم للأسواق، تكسير عوائق دخول الأسواق، إتاحة المعلومات                ناس لتأه ارات ال يلهم للأسواق، تكسير عوائق دخول الأسواق، إتاحة المعلومات               والصحة ومه ناس لتأه ارات ال   -والصحة ومه
ية          ع عادل للأصول، بن راء، توزي تمان للفق ير الائ تعلقة بفرص الأسواق، توف ك الم ية         وبخاصة تل ع عادل للأصول، بن راء، توزي تمان للفق ير الائ تعلقة بفرص الأسواق، توف ك الم وبخاصة تل

تطوي            م آاف للبحث وال بة، ودع ية مناس تطوي           تحت م آاف للبحث وال بة، ودع ية مناس ة لتصحيح الآثار             . . ررتحت اذ إجراءات قوي ا يجب اتخ ة لتصحيح الآثار             آم اذ إجراءات قوي ا يجب اتخ آم
                                            

 ).).19881988 و  و 19801980((انظر، على سبيل المثال، نادر فرجاني انظر، على سبيل المثال، نادر فرجاني   (6)
  ).).19741974((تعود العبارة إلى كتاب فردريك هاربسون الشهير تعود العبارة إلى كتاب فردريك هاربسون الشهير   (7)
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لبية لقوى السوق الطليقة، في إطار مؤسسي مختل بداية            ية الس لبية لقوى السوق الطليقة، في إطار مؤسسي مختل بداية           الاجتماع ية الس ويتعين حماية المنافسة   ويتعين حماية المنافسة   . . الاجتماع
ثل النساء                ية الضعيفة م ئات الاجتماع ن، والف تهلكين، والعاملي ية، والمس ئة الطبيع ثل النساء               الشريفة، والبي ية الضعيفة م ئات الاجتماع ن، والف تهلكين، والعاملي ية، والمس ئة الطبيع الشريفة، والبي

ال  ال والأطف اد شبكة أمان ل        . . والأطف ك يجب ايج اد شبكة أمان ل        آذل ك يجب ايج إعادتهم إلى إعادتهم إلى ""حتى يمكن   حتى يمكن   " " ضحايا قوى السوق  ضحايا قوى السوق  ""رعاية  رعاية  آذل
واق ي الأس ة ف ارآة الفاعل واقالمش ي الأس ة ف ارآة الفاعل ادة  (8)" " المش رية، إع ات البش ي الطاق تثمار ف ن خلال الاس اً م ادة  ، أساس رية، إع ات البش ي الطاق تثمار ف ن خلال الاس ا  م ، أساس

ية الأضعف       ئات الاجتماع تمر للف م مس ى دع افة إل ر، بالإض تمان الميس ير الائ ب، وتوف ية الأضعف      التدري ئات الاجتماع تمر للف م مس ى دع افة إل ر، بالإض تمان الميس ير الائ ب، وتوف التدري
 ..آالمقعدين والمسنينآالمقعدين والمسنين

ز  د رآ تقرير ق ز ويلاحظ أن ال د رآ تقرير ق يم والصحة،   ويلاحظ أن ال ة للتعل ية المحوري ى الأهم ن موضع عل ثر م ي أآ يم والصحة،    ف ة للتعل ية المحوري ى الأهم ن موضع عل ثر م ي أآ  ف
ية البشرية        ن للتنم ن جوهريي ية البشرية       آمكوني ن للتنم ن جوهريي وتأآيدا  على هذه الأهمية، وبالمخالفة للأيديولوجية السائدة       وتأآيداً على هذه الأهمية، وبالمخالفة للأيديولوجية السائدة       . . آمكوني

ام               ر ع ة، يوصي تقري ياً عن دور الدول ام              حال ر ع ة، يوصي تقري يا  عن دور الدول بعض الخدمات، على وجه الخصوص بعض الخدمات، على وجه الخصوص "" بأن    بأن   19931993حال
 ".".مجانية دائما مجانية دائماًاسي، ينبغي أن تظل اسي، ينبغي أن تظل الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأسالرعاية الصحية الأولية والتعليم الأس

بط، آما سنرى،                        ي ترت ة الت تمام بالقضايا المهم ية البشرية الاه ر التنم د واصل تقري بط، آما سنرى،                      وق ي ترت ة الت تمام بالقضايا المهم ية البشرية الاه ر التنم د واصل تقري وق
ية الاجتماعية في عام             ة التنم ى قم ي عرضت عل مالية، والت يكلة الرأس ادة اله ية الاجتماعية في عام            بإع ة التنم ى قم ي عرضت عل مالية، والت يكلة الرأس ادة اله ، وهي ، وهي 19951995بإع

ي   رذم الاجتماع ر والتش بطالة والفق ي  ال رذم الاجتماع ر والتش بطالة والفق ام   . . ال ر ع دم تقري ام   فق ر ع دم تقري يرا19941994ًفق يرا  تحض ية   تحض ة التنم يداً لقم ية   ج ة التنم يدا  لقم  ج
تكامل      ل، وال رص العم ق ف ر، وخل ة الفق الات مكافح ي مج تراتيجيات ف ور اس ية، وبل تكامل     الاجتماع ل، وال رص العم ق ف ر، وخل ة الفق الات مكافح ي مج تراتيجيات ف ور اس ية، وبل الاجتماع

 وتبلورت مقترحات ذلك التقرير في وتبلورت مقترحات ذلك التقرير في . . الاجتماعي، باعتبارها ضمانات للعيش الكريم للجميعالاجتماعي، باعتبارها ضمانات للعيش الكريم للجميع
 

يادة نظام السوق بداية، وتتضافر بقوة تعبير            بل س ترحة، تق بة من السياسات المق يادة نظام السوق بداية، وتتضافر بقوة تعبير           جع بل س ترحة، تق بة من السياسات المق ا  عن تداخل اً عن تداخل جع
ثلاث    ثلاث   القضايا ال م تحفظات لنا على بعض مكوناتها، نود توضيح عناصر مهمة في ثلاثية             . . القضايا ال م تحفظات لنا على بعض مكوناتها، نود توضيح عناصر مهمة في ثلاثية             ورغ ورغ

ذه   ات ه زم السياس ذه  ح ات ه زم السياس ى ) ) 11: (: (ح ى أن عل ةأن عل ةالدول ال،     الدول ات رأس الم ير مكون ي توف ة ف ؤولية قاطع ال،      مس ات رأس الم ير مكون ي توف ة ف ؤولية قاطع  مس
يع ع، للجم نى الواس يعبالمع ع، للجم نى الواس ال  : : بالمع ذا رأس الم يم والصحة، وآ ال البشري عن طريق التعل ال  رأس الم ذا رأس الم يم والصحة، وآ ال البشري عن طريق التعل رأس الم

ع الأرض  ((ي  ي  الطبيع الطبيع  ع الأرض  توزي ي    ))توزي ي    ، والمال تمان ((، والمال تمان الائ ل على الدولة توفير العمل للجميع، حتى       ) ) 22). (). (الائ ل على الدولة توفير العمل للجميع، حتى       ب ب
ند فشل الأسواق في توفير فرص العمل                 ة ع ي مشروعات الأشغال العام ند فشل الأسواق في توفير فرص العمل                ف ة ع ي مشروعات الأشغال العام أن على الدولة   أن على الدولة   ) ) 33. (. (ف

مسؤولية حاسمة في توفير البيئة المؤسسية لعمل الأسواق بكفاءة ولحماية المتضررين من عمل              مسؤولية حاسمة في توفير البيئة المؤسسية لعمل الأسواق بكفاءة ولحماية المتضررين من عمل              
واق واقالأس عبية ) ) 44. (. (الأس ارآة الش زي والمش م الديمقراطي اللامرآ عبية أن الحك ارآة الش زي والمش م الديمقراطي اللامرآ ةأن الحك ةالفاعل رية الفاعل رية  شروط جوه  شروط جوه

لقيام التنمية واستمرارها بوجه عام، وفي مواجهة مشكلات البطالة والفقر والتشرذم الاجتماعي، لقيام التنمية واستمرارها بوجه عام، وفي مواجهة مشكلات البطالة والفقر والتشرذم الاجتماعي، 
 ..بوجه خاصبوجه خاص

ات إعادة                         ع مكون ناقض م توجهات يت ذه ال د من ه ى أن العدي ارة إل نا الإش م ه ات إعادة                       ومن المه ع مكون ناقض م توجهات يت ذه ال د من ه ى أن العدي ارة إل نا الإش م ه ومن المه
يكلة الرأسم    يكلة الرأسم   اله ي صورتها الفجة التى طُبقت، ومازالت تُطبق، عن جهل أو قلة            اله ي صورتها الفجة التى ط بقت، ومازالت ت طبق، عن جهل أو قلة            الية، وبخاصة ف الية، وبخاصة ف

 ..روية أو عدم اهتمام برفاه السواد الأعظم من الناس، في بعض البلدان المتخلفةروية أو عدم اهتمام برفاه السواد الأعظم من الناس، في بعض البلدان المتخلفة
ثل قمة التنمية الاجتماعية، في تقدير الكاتب، اعترافاً دولياً بما جرّته سياسات إعادة                ثل قمة التنمية الاجتماعية، في تقدير الكاتب، اعترافا  دوليا  بما جر ته سياسات إعادة              وتم وتم

يكلة الاقتصادية، على ا     يكلة الاقتصادية، على ا    اله لنمط الرأسمالي الطليق، في العديد من بلدان العالم الثالث، من ويلات           لنمط الرأسمالي الطليق، في العديد من بلدان العالم الثالث، من ويلات           اله
ية واقتصادية، تُنذر بفورات سياسية، من خلال انتشار البطالة، واستشراء الغلاء، وتفاقم          ية واقتصادية، ت نذر بفورات سياسية، من خلال انتشار البطالة، واستشراء الغلاء، وتفاقم         اجتماع اجتماع

ي     رذم اجتماع ن تش ك م ل ذل ى آ ب عل ا يترت ر، وم ي    الفق رذم اجتماع ن تش ك م ل ذل ى آ ب عل ا يترت ر، وم براقة،   -الفق ميات ال ن التس رغم م ى ال براقة،    عل ميات ال ن التس رغم م ى ال  عل
ويتحمل النظام الاقتصادي العالمي،    ويتحمل النظام الاقتصادي العالمي،    . . وغيرهاوغيرها" " تعديلتعديل""و  و  " " تصحيحتصحيح""و  و  " " إصلاحإصلاح""والخداعة، من     والخداعة، من     

ؤولية     ية، المس ات الغرب يات والحكوم رات الجنس ية وعاب ية الدول ات المال ه المؤسس ى رأس ؤولية    وعل ية، المس ات الغرب يات والحكوم رات الجنس ية وعاب ية الدول ات المال ه المؤسس ى رأس وعل
ية              ذا من ناح يجة، ه ذه النت ى عن ه ية             الأول ذا من ناح يجة، ه ذه النت ى عن ه ناك وعياً إلى أن العواقب              . . الأول إن ه ية أخرى، ف ناك وعيا  إلى أن العواقب              ومن ناح إن ه ية أخرى، ف ومن ناح

واً          ل نم بلدان الأق تحاق ال يمة لال وا          الوخ ل نم بلدان الأق تحاق ال يمة لال ي، من موقع ضعف وتخلف، قد            الوخ ي، من موقع ضعف وتخلف، قد             بالسوق الرأسمالي العالم  بالسوق الرأسمالي العالم
نة  نها إضرار بمصالح مراآز الغرب المهيم نجم ع نة ي نها إضرار بمصالح مراآز الغرب المهيم نجم ع ة . . ي د القم اء عق نا ج ة ومن ه د القم اء عق نا ج تمخض . . ومن ه م ي تمخض ول م ي ول

ي      ي     المؤتمر ف فالقوى فالقوى . . المعتادين عن نتائج آبيرة على أرض الواقع   المعتادين عن نتائج آبيرة على أرض الواقع   " " برنامج العمل برنامج العمل ""و  و  " " الإعلانالإعلان""المؤتمر ف

                                            
ولكن ظروف الفقر في بلدان كثيرة توحي       ولكن ظروف الفقر في بلدان كثيرة توحي       . . تينتينمؤقمؤقاتسـاقا  مـع الأيديولوجية السائدة دوليا  يعتبر التقرير هؤلاء الضحايا            اتسـاقاً مـع الأيديولوجية السائدة دولياً يعتبر التقرير هؤلاء الضحايا              (8)

  ..ستكون غير قصيرة لكثير منهمستكون غير قصيرة لكثير منهم" " الإبعاد عن السوقالإبعاد عن السوق""بأن فترة بأن فترة  
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ي تقف  وراء  ي تقف  وراء الت يكلى""الت يف اله يكلىالتك يف اله ن الأ" " التك وى م ن الأأق وى م ي  أق د ف تى تعق رات ال ن المؤتم تحدة، وم م الم ي  م د ف تى تعق رات ال ن المؤتم تحدة، وم م الم م
 ..آنفهاآنفها

 
 
 
 
 

 القضايا المنهجية والفنية في تقييم آثار إعادة الهيكلة الرأسماليةالقضايا المنهجية والفنية في تقييم آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية: : ثانيا ثانياً
  في صعوبة تقييم البرامج والسياسات في صعوبة تقييم البرامج والسياسات-أأ
ي       تدخل الاجتماع رنامج لل ي أي ب ياً ف اً أساس يم مكون ون التقي ي أن يك ي     ينبغ تدخل الاجتماع رنامج لل ي أي ب يا  ف ا  أساس يم مكون ون التقي ي أن يك ذه . . ينبغ ذه إذ أن ه إذ أن ه

ي، بال برامج تعن ي، بالال برامج تعن يقها ال برامج لتحق ذه ال عى ه ية تس ات مجتمع ود غاي يقها تعريف، وج برامج لتحق ذه ال عى ه ية تس ات مجتمع ود غاي بلدان . . تعريف، وج ي ال بلدان وف ي ال وف
برامج     يم ال يل، يكتسب تقي تخلف ثق بء ال ادرة، وع ية ن وارد المال اءات والم ث الكف ية، حي برامج    النام يم ال يل، يكتسب تقي تخلف ثق بء ال ادرة، وع ية ن وارد المال اءات والم ث الكف ية، حي النام

ية خاصة ية أهم ية خاصةالاجتماع ية أهم يم، أو  . . الاجتماع ون التقي ى ضعف مك دل عل ث ي الم الثال دان الع ع بل ن واق يم، أو  ولك ون التقي ى ضعف مك دل عل ث ي الم الثال دان الع ع بل ن واق ولك
تدخل ا  نظومة ال ي م يابه، ف تدخل ا غ نظومة ال ي م يابه، ف يغ يلاجتماع ثل   . . لاجتماع رة، م ذه الظاه ية له باب مجتمع بع أس ناك بالط ثل   وه رة، م ذه الظاه ية له باب مجتمع بع أس ناك بالط وه

ي  ث الاجتماع ف البح ية وتخل وت العقلان ي خف ث الاجتماع ف البح ية وتخل وت العقلان ي   . . خف راء ف ية للفق وة السياس اءل الق ث تتض ي   وحي راء ف ية للفق وة السياس اءل الق ث تتض وحي
إن تقييم وقع برامج التدخل الاجتماعي على رفاههم يكاد لا يلقى اهتماماً         تخلفة، ف إن تقييم وقع برامج التدخل الاجتماعي على رفاههم يكاد لا يلقى اهتماما         المجتمعات الم تخلفة، ف المجتمعات الم

 ..يذآريذآر
ا يعنينا هنا، بالأساس، هو         ا يعنينا هنا، بالأساس، هو       وم توضيح سمات البرامج الاجتماعية التي تجعل من العسير   توضيح سمات البرامج الاجتماعية التي تجعل من العسير   وم

يقة        يم الدق اليب التقي يق أس يقة       تطب يم الدق اليب التقي يق أس برامج التدخل الاجتماعي الكبيرة عادة ما تكون مرآبة وتتفاعل        . . تطب برامج التدخل الاجتماعي الكبيرة عادة ما تكون مرآبة وتتفاعل        ف ف
يد           ي التعق ة ف ية واقتصادية غاي ئة اجتماع ع بي يد          م ي التعق ة ف ية واقتصادية غاي ئة اجتماع ع بي ويزيد الأمر سوءا  أن معرفتنا بهشاشة الأنساق ويزيد الأمر سوءاً أن معرفتنا بهشاشة الأنساق . . م

ا يُدخل درجة آبي         ية، م ا ي دخل درجة آبي        الاجتماع ية، م رة من عدم التأآد فى توصيف الأنساق الاجتماعية، وأنشطتها،      رة من عدم التأآد فى توصيف الأنساق الاجتماعية، وأنشطتها،      الاجتماع
تائجها              ك الأنشطة ون الم تل ياس مع يك عن ق تائجها             ناه ك الأنشطة ون الم تل ياس مع يك عن ق وم فيه، وقد        . . ناه ذي يق تأثر بالمجتمع ال برنامج ي وم فيه، وقد        فال ذي يق تأثر بالمجتمع ال برنامج ي فال

رامج أخرى        ع ب تفاعل م رامج أخرى       ي ع ب تفاعل م تعدد نطاقات التأثر للبرنامج الواحد        . . ي تعدد نطاقات التأثر للبرنامج الواحد        ويمكن أن ت وقد يخضع بعضها وقد يخضع بعضها . . ويمكن أن ت
ل اجتماعي   رامج تدخّ ن ب ير م رامج تدخ ل اجتماعي  للتأث ن ب ير م رىللتأث رىأخ ية  . . أخ رات المجتمع ير تخضع للمؤث ات التأث ل نطاق ية  وآ رات المجتمع ير تخضع للمؤث ات التأث ل نطاق وآ

ة  ة العام تقلة عن البرامج                    . . العام نها بصورة مس ا بي ي م ير ف ات التأث تفاعل نطاق د ت ل ق تقلة عن البرامج                    ب نها بصورة مس ا بي ي م ير ف ات التأث تفاعل نطاق د ت ل ق وفي الحالات وفي الحالات . . ب
اق           يم نط ل التقي رة، يدخ رجاته المباش برنامج مخ ات ال يها غاي تجاوز ف ي ت اق          الت يم نط ل التقي رة، يدخ رجاته المباش برنامج مخ ات ال يها غاي تجاوز ف ي ت ع  ""الت يل الوق ع  تحل يل الوق تحل

ذي ي social impact analysis" " الاجتماعي الاجتماعي  ذي ي ، ال ن النتائج       ، ال اء الصلة بي ون أحد عناصره إنش ن النتائج       ك اء الصلة بي ون أحد عناصره إنش ك
رة  تائجه المباش برنامج ون ن أنشطة ال ية، وبي ته الاجتماع ع بيئ ه م ي تفاعل برنامج، ف ية لل رة النهائ تائجه المباش برنامج ون ن أنشطة ال ية، وبي ته الاجتماع ع بيئ ه م ي تفاعل برنامج، ف ية لل . . النهائ

ى وجود قياسات لمعالم نطاقات التأثير، وعناصر                     ا عل برنامج م ع الاجتماعي ل يم الوق وم تقي ى وجود قياسات لمعالم نطاقات التأثير، وعناصر                    ويق ا عل برنامج م ع الاجتماعي ل يم الوق وم تقي ويق
ية، المتصلة بغايات البرنامج قب        ئة المجتمع ية، المتصلة بغايات البرنامج قب       البي ئة المجتمع ل، أو عند، بدء تنفيذ البرنامج بحيث يمكن مقارنة         ل، أو عند، بدء تنفيذ البرنامج بحيث يمكن مقارنة         البي

 .. بقياسات مقابلة أثناء حياة البرنامج، أو بعد انتهائه بقياسات مقابلة أثناء حياة البرنامج، أو بعد انتهائه base-lineهذه القياسات الابتدائيةهذه القياسات الابتدائية
بار السياسات الاجتماعية برامج للتدخل الاجتماعى بالمعنى الواسع       بار السياسات الاجتماعية برامج للتدخل الاجتماعى بالمعنى الواسع     ويمكن اعت ولكنها، ولكنها، . . ويمكن اعت

ية      برامج الاجتماع ل ال ون أق ور، تك ذا التص ي ه ية     ف برامج الاجتماع ل ال ون أق ور، تك ذا التص ي ه يق  ف تحديد الدق ية لل يق   قابل تحديد الدق ية لل ذا   . .  قابل ى ه ب عل ذا   ويترت ى ه ب عل ويترت
تان      بار، مباشرة، نتيج تان     الاعت بار، مباشرة، نتيج الأولى، أنه يمكن تطبيق آل ما قد منا عن تقييم البرامج الاجتماعية    الأولى، أنه يمكن تطبيق آل ما قدّمنا عن تقييم البرامج الاجتماعية    : : الاعت
ية ى السياسات الاجتماع يةعل ى السياسات الاجتماع ية  . . عل اً بصعوبات مفهوم يق يصبح محفوف ذا التطب إن ه ية، ف ا الثان ية  أم ا  بصعوبات مفهوم يق يصبح محفوف ذا التطب إن ه ية، ف ا الثان أم

ي    ي تقي ن ف ا أن أفضل الممك ة، مؤداه ية جمّ ي   ومنهج ي تقي ن ف ا أن أفضل الممك ية جم ة، مؤداه د   ومنهج ي بل اً ف ية خصوص ات الاجتماع د   م السياس ي بل ا  ف ية خصوص ات الاجتماع م السياس
 ..متخلف، هو أمر تقريبي إلى حد بعيد، بالمقارنة بالتصور الدقيق للتقييممتخلف، هو أمر تقريبي إلى حد بعيد، بالمقارنة بالتصور الدقيق للتقييم

 
 
  بعض الاعتبارات الخاصة بتقييم إعادة الهيكلة الرأسمالية بعض الاعتبارات الخاصة بتقييم إعادة الهيكلة الرأسمالية-بب

 بداية، ما هي الغايات التى يجب أن ت ستخدم آمعايير لتقييم إعادة الهيكلة الرأسمالية؟بداية، ما هي الغايات التى يجب أن تُستخدم آمعايير لتقييم إعادة الهيكلة الرأسمالية؟ 
نا    نا  إن مرجع ية البشرية          إن مرجع وم التنم نا هو مفه ية البشرية           ه وم التنم نا هو مفه ير أساسية ثلاث لتقييم         . .  ه ترح معاي يه، نق ير أساسية ثلاث لتقييم         وعل ترح معاي يه، نق وعل

يكلة الرأسمالية      ادة اله يكلة الرأسمالية     إع ادة اله درات البشرية    : : إع ن الق درات البشرية    تكوي ن الق مستوى الرفاه  مستوى الرفاه  ، و ، و توظيف القدرات البشرية  توظيف القدرات البشرية  ، و ، و تكوي
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ى وجه الخصوص، عدم الاآتفاء بتقييم إعادة الهيكلة        . . البشري المحقق   البشري المحقق    تحديد، عل ذا ال ي ه ى وجه الخصوص، عدم الاآتفاء بتقييم إعادة الهيكلة        ويعن تحديد، عل ذا ال ي ه ويعن
ي ض      ي ض     الرأسمالية ف بعض عناصرها، مثل تثبيت سعر الصرف أو التقليل        الرأسمالية ف بعض عناصرها، مثل تثبيت سعر الصرف أو التقليل        وء الأهداف المباشرة ل وء الأهداف المباشرة ل

ة        ة العام ة       من عجز الموازن ة العام نا هو بالبشر وبأثر السياسات والبرامج على              . . من عجز الموازن نا ه ية، اهتمام نا هو بالبشر وبأثر السياسات والبرامج على              من ناح نا ه ية، اهتمام من ناح
ن قدراتهم وتوظيفها ورفاههم     ن قدراتهم وتوظيفها ورفاههم    تكوي ومن ناحية ثانية، فإن برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية تتبنى،  ومن ناحية ثانية، فإن برامج إعادة الهيكلة الرأسمالية تتبنى،  . . تكوي

فلا إعادة الهيكلة الرأسمالية، ولا فلا إعادة الهيكلة الرأسمالية، ولا . . لنمو الاقتصادي آوسيلة لتحسين رفاه البشر  لنمو الاقتصادي آوسيلة لتحسين رفاه البشر  هي ذاتها، هدف ا    هي ذاتها، هدف ا    
 ..في حد ذاتهافي حد ذاتهامجرد النمو الاقتصادي، يتعين أن تكون أهدافا  مجرد النمو الاقتصادي، يتعين أن تكون أهدافاً 

. . وهنا يجب التفرقة بين مستويات مختلفة من الوقع الاجتماعي لإعادة الهيكلة الرأسمالية      وهنا يجب التفرقة بين مستويات مختلفة من الوقع الاجتماعي لإعادة الهيكلة الرأسمالية       
ن ا              ي الاتساع، بي ى تتال يز، عل ن ا             إذ يمكن التمي ي الاتساع، بي ى تتال يز، عل نقدية لمناظير   لمناظير   إذ يمكن التمي نقدية ال ائدة حقيقي موجب     ( (ال ثلاً سعر ف ائدة حقيقي موجب    م ثلا  سعر ف ، ، ))م

ية وو ية المال يل العجز في موازنة الحكومة        ( (المال ثل تقل يل العجز في موازنة الحكومة       م ثل تقل ، ، ))النمو الاقتصادي المقوم نقديا    النمو الاقتصادي المقوم نقدياً    ( (الاقتصاديةالاقتصادية، و ، و ))م
نموية وو نموية الت ية البشرية    ( (الت ية البشرية   التنم ذه الدراسة         ))التنم ي ه نا الأساسي ف ذه الدراسة         ، والمستوى الأخير هو محل اهتمام ي ه نا الأساسي ف . . ، والمستوى الأخير هو محل اهتمام

ة، إ             در الطاق ل يجب ق ن، ب ة، إ            وبالطبع يمك در الطاق ل يجب ق ن، ب ية البشرية التي قدمنا فيما        وبالطبع يمك الاً لتضافر عناصر التنم ية البشرية التي قدمنا فيما        عم الا  لتضافر عناصر التنم عم
ثل مدى تعميم التعليم الأساسي على مستوى راق، أو          ات وسيطة، م داف، أو غاي ي أه بق، تبن ثل مدى تعميم التعليم الأساسي على مستوى راق، أو         س ات وسيطة، م داف، أو غاي ي أه بق، تبن س
واتٍ للمشارآة الشعبية الفاعلة، أو مدى انتشار الفقر                     ياق مؤسسي م ة س بطالة، أو إقام وات  للمشارآة الشعبية الفاعلة، أو مدى انتشار الفقر                    انتشار ال ياق مؤسسي م ة س بطالة، أو إقام انتشار ال

 ..دة الهيكلة الرأسماليةدة الهيكلة الرأسماليةوتفاقمه، آمعايير تفصيلية لتقييم إعاوتفاقمه، آمعايير تفصيلية لتقييم إعا
لبية      تطورات الس مالية أن ال يكلة الرأس ادة اله يم إع ات تقي ي مناقش ثار ف ا يُ باً م لبية    غال تطورات الس مالية أن ال يكلة الرأس ادة اله يم إع ات تقي ي مناقش ا ي ثار ف با  م غال

ر،           " " المصاحبة المصاحبة "" يقة الأم ي حق ا ليست، ف ر،           له يقة الأم ي حق ا ليست، ف اراً   ""له ارا    آث ة      -""آث ة علاق ة       أي لا يمكن إقام ة علاق مباشرة مباشرة " " سببيةسببية"" أي لا يمكن إقام
نهما  نهما بي ى السياسات               -بي لبية إل تطورات الس ذه ال ود ه ا تع ى السياسات                وإنم لبية إل تطورات الس ذه ال ود ه ا تع دة الهيكلة الرأسمالية   دة الهيكلة الرأسمالية    إعا  إعا السابقة على السابقة على  وإنم

  قدرقدروفي هذا وفي هذا . . من إفساد للآليات الاقتصادية، حسب الكلاسيكية المحدثة، عن طريق تدخل الدولة  من إفساد للآليات الاقتصادية، حسب الكلاسيكية المحدثة، عن طريق تدخل الدولة  
 تجر  إعادة الهيكلة الرأسمالية لكانت  تجرِ إعادة الهيكلة الرأسمالية لكانت لو لملو لمويتفرع عن هذه الحجة عادة الادعاء بأنه        ويتفرع عن هذه الحجة عادة الادعاء بأنه        . . من الصحة من الصحة 

اهد فى                     ثر من المستوى المُش د أآ د تفاقمت بع لبية ق اهد فى                    الظواهر الس ثر من المستوى الم ش د أآ د تفاقمت بع لبية ق وينطوي وينطوي . . وجود إعادة الهيكلة  وجود إعادة الهيكلة  الظواهر الس
تائج المحتملة لسيناريو تصوري         يم الن ى تقي ذا الادعاء عل بار ه تائج المحتملة لسيناريو تصوري        اخت يم الن ى تقي ذا الادعاء عل بار ه ، يصعب ، يصعب counterfactualاخت

 ..الحكم عليه، إن أمكن على الإطلاقالحكم عليه، إن أمكن على الإطلاق
مالية   يكلة الرأس ادة اله ع أن أنصار إع مالية والواق يكلة الرأس ادة اله ع أن أنصار إع تمرار لالاوالواق ى أن اس نعاً عل يلاً مق ون تدل تمرار  يقدم ى أن اس نعا  عل يلا  مق ون تدل  يقدم

ان سيؤدي          يها آ ابقة عل ان سيؤدي         الأوضاع الس يها آ ابقة عل د أسوأ من تلك التي صاحبتها       الأوضاع الس تائج بع ى ن د أسوأ من تلك التي صاحبتها        إل تائج بع ى ن فقط يشيرون فقط يشيرون . .  إل
مالية  يكلة الرأس ادة اله ا سبق إع ى أن م مالية إل يكلة الرأس ادة اله ا سبق إع ى أن م تمرإل ن أن يس ان يمك ا آ تمرم ن أن يس ان يمك ا آ ى أن م ى أن ، وإل بلدان ، وإل ات ال بلدان حكوم ات ال حكوم

ي طلبت        ية هي الت ي طلبت       المعن ية هي الت ادة الهيكلة الرأسمالية            المعن ي إع ية المساعدة ف ية الدول ادة الهيكلة الرأسمالية             من المؤسسات المال ي إع ية المساعدة ف ية الدول . .  من المؤسسات المال
ن صحيح         ن صحيح        ونتصور أن آلا الادعاءي ى المسؤولية الأساسية التي يجب         يؤآ يؤآ . . ونتصور أن آلا الادعاءي ي عل ى المسؤولية الأساسية التي يجب         د الادعاء الثان ي عل د الادعاء الثان

يان بعصر إعادة الهيكلة الرأسمالية ومساوئها، وفي هذا نتفق              ي الإت يلها للحكومات ف يان بعصر إعادة الهيكلة الرأسمالية ومساوئها، وفي هذا نتفق             تحم ي الإت يلها للحكومات ف ولكن ولكن . . تحم
 .. يعني عدم وجود بدائل أفضل من البرامج التى تم تطبيقها يعني عدم وجود بدائل أفضل من البرامج التى تم تطبيقهالالاالادعاء الأول، الادعاء الأول، 

ع سوءات الإدارة الاقتصادية والا              اطف م ع سوءات الإدارة الاقتصادية والا            ومن دون أي تع اطف م جتماعية، في البلدان العربية    جتماعية، في البلدان العربية    ومن دون أي تع
إن                  مالية، ف ى انتصار الرأس ابقة عل بة الس ي الحق الم، ف ى صعيد الع إن                 أو عل مالية، ف ى انتصار الرأس ابقة عل بة الس ي الحق الم، ف ى صعيد الع ى ""أو عل ادة الهيكلة  " " ح م ى حُمّ ادة الهيكلة  إع إع

ام وهو أحد أهم مقوماتها، تفوّت على البلدان العربية مثلاً               يع القطاع الع مالية، وبخاصة ب ام وهو أحد أهم مقوماتها، تفو ت على البلدان العربية مثلا               الرأس يع القطاع الع مالية، وبخاصة ب الرأس
ى   وم عل ادرة تق نموية ن ى  فرصة ت وم عل ادرة تق نموية ن ن، العفرصة ت لا القطاعي ر آ ن، العتحري لا القطاعي ر آ ة تحري اص، وتعريضهما لمنافس ة ام والخ اص، وتعريضهما لمنافس ام والخ

  -بعضهما وللمنافسة الخارجية، في إطار من آفاءة الأسواق وضبطها، ودعم محسوب من دولة              بعضهما وللمنافسة الخارجية، في إطار من آفاءة الأسواق وضبطها، ودعم محسوب من دولة              
ادرة، آفء، حيوية، ومسؤولة أمام الناس    ادرة، آفء، حيوية، ومسؤولة أمام الناس   ق  في مثل هذا  في مثل هذا الاستغراقالاستغراقإلا أن إلا أن . .  لجهد التنمية عموما  لجهد التنمية عموماً-ق

يل الجدوى          رنا، قل ي تقدي يل الجدوى         الجدل، ف رنا، قل ي تقدي ية ا        . . الجدل، ف نظور التنم ي م ية ا        والأجدى، ف نظور التنم ي م لبشرية، هو إعمال المعايير    لبشرية، هو إعمال المعايير    والأجدى، ف
ية   ية التنم ى إمكان تمرارهما عل ر اس ر أث يم الوضع الراهن وتطوره، وتقدي ى تقي نا عل ي قدم ية  الت ية التنم ى إمكان تمرارهما عل ر اس ر أث يم الوضع الراهن وتطوره، وتقدي ى تقي نا عل ي قدم الت

ذل جهدٍ آبير للإجابة على أسئلة من صنف            دلاً من ب ذل جهد  آبير للإجابة على أسئلة من صنف           البشرية، ب دلا  من ب ماذا آان يمكن أن يحدث لو لم ماذا آان يمكن أن يحدث لو لم : : البشرية، ب
 ت طبق إعادة الهيكلة الرأسمالية؟ تُطبق إعادة الهيكلة الرأسمالية؟ 

ى ح         ة عل وم شواهد قوي ى ح       وحيث تق ة عل وم شواهد قوي دوث تدهور واضح في التنمية البشرية في ظل إعادة  دوث تدهور واضح في التنمية البشرية في ظل إعادة  وحيث تق
ه حال استمرار الاتجاهات التي أفرزتها أوضاع ما             بؤ ب ان يمكن التن ا آ مالية، عم يكلة الرأس ه حال استمرار الاتجاهات التي أفرزتها أوضاع ما            اله بؤ ب ان يمكن التن ا آ مالية، عم يكلة الرأس اله
ان      ؤالان الملح د، يصبح الس يما بع ية ف بلدان العرب ة ال ي حال يتبين ف ا س يكلة، آم ادة اله بل إع ان     ق ؤالان الملح د، يصبح الس يما بع ية ف بلدان العرب ة ال ي حال يتبين ف ا س يكلة، آم ادة اله بل إع ق
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ا     نظر، هم ران بال ا    والجدي نظر، هم ران بال مية البشرية مع تطبيق إعادة الهيكلة؟ وماذا يمكن عمله مية البشرية مع تطبيق إعادة الهيكلة؟ وماذا يمكن عمله آيف تتأثر التن آيف تتأثر التن : : والجدي
 لإعادة تأسيس التنمية البشرية؟لإعادة تأسيس التنمية البشرية؟

وحيث فرقنا بداية بين إعادة الهيكلة الرأسمالية وبرامج التكيف، نرى ضرورة لتوضيح          وحيث فرقنا بداية بين إعادة الهيكلة الرأسمالية وبرامج التكيف، نرى ضرورة لتوضيح           
يم الأخير أصعب من الأول       يم الأخير أصعب من الأول      أن تقي وبالتالي وبالتالي . . فبرامج التكيف عادة أقصر عمرا  من إعادة الهيكلة      فبرامج التكيف عادة أقصر عمراً من إعادة الهيكلة      . . أن تقي

باً    با    غال ذه البرامج يكفي لإخضاع هذه            غال يق ه ى تطب م يمض وقت عل ه ل ياناً، أن ثار، وبحق أح ا يُ ذه البرامج يكفي لإخضاع هذه            م يق ه ى تطب م يمض وقت عل ه ل يانا ، أن ا ي ثار، وبحق أح م
يم    برامج للتقي يم   ال برامج للتقي إلا أن الأهم من ذلك، في تقديرنا، إلا أن الأهم من ذلك، في تقديرنا، . . ولكن يتعين مراعاة أن هذه حجة لا تنقضي       ولكن يتعين مراعاة أن هذه حجة لا تنقضي       . . ال

رامج التكيف مع مكونات أخرى للسياق الاجتماعي والسياسي تُثير، بقوة،                 رامج التكيف مع مكونات أخرى للسياق الاجتماعي والسياسي ت ثير، بقوة،                أن اختلاط عناصر ب أن اختلاط عناصر ب
وفي المقابل، فإن إعادة وفي المقابل، فإن إعادة . . داخل الآثار بين البرنامج والسياق التي أوردنا في القسم السابقداخل الآثار بين البرنامج والسياق التي أوردنا في القسم السابقمشكلة ت مشكلة ت 

الهيكلة الرأسمالية ت مثل توجها  مجتمعيا  متكاملا  يقوم على تدخلات اجتماعية واقتصادية عدة، ما       الهيكلة الرأسمالية تُمثل توجهاً مجتمعياً متكاملاً يقوم على تدخلات اجتماعية واقتصادية عدة، ما       
نها وبين التطورات في مضمار التنمية البشرية بما يبرر، بدرجة أعلى،                نها وبين التطورات في مضمار التنمية البشرية بما يبرر، بدرجة أعلى،               يُقرب الصلة بي  إرجاع   إرجاع  ي قرب الصلة بي

 ..التطورات الم شاهدة إلى إعادة الهيكلة الرأسماليةالتطورات المُشاهدة إلى إعادة الهيكلة الرأسمالية
اداً لآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية في البلدان العربية يواجه عقبة آأداء            يماً ج ادا  لآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية في البلدان العربية يواجه عقبة آأداء          غير أن تقي يما  ج غير أن تقي

ة عن      ة عن     ناجم يانات     ناجم اعدة الب يانات     قصور ق اعدة الب جيدة ومنتظمة جيدة ومنتظمة فمثل هذا التقييم يتطلب توافر بيانات    فمثل هذا التقييم يتطلب توافر بيانات    . .  اللازمة  اللازمة قصور ق
ة  ة ومقارن ب        ومقارن ير نس ي عدد آب ب        ، ف ير نس ي عدد آب ية، عبر         ، ف بلدان العرب ية، عبر         ياً من ال بلدان العرب ، بدء ، بدء قبل، وبعدقبل، وبعد من الوقت  من الوقت فترة طويلةفترة طويلةيا  من ال

مالية، عن            يكلة الرأس ادة اله يق إع مالية، عن           تطب يكلة الرأس ادة اله يق إع ات   تطب ات   آل غاي ائل ،  ،  آل غاي ائل ووس ي تُتخذ معايير      ،،ووس ية البشرية الت ي ت تخذ معايير       التنم ية البشرية الت  التنم
يم  يم للتقي يان أن هذا مطلب عزيز المنال ولو لواحدة من الدول العربية، ناهيك عن             . . للتقي ي عن الب يان أن هذا مطلب عزيز المنال ولو لواحدة من الدول العربية، ناهيك عن             وغن ي عن الب وغن

بة لل       نها، بالنس بة لل      عدد م نها، بالنس يم شامل لإعادة                عدد م ة لتقي ية والاقتصادية اللازم يرات الاجتماع د من المتغ يم شامل لإعادة                عدي ة لتقي ية والاقتصادية اللازم يرات الاجتماع د من المتغ عدي
يكلة الرأسمالية    يكلة الرأسمالية   اله ية بالطول المطلوب لعدد معقول من البلدان العربية               . . اله توافر سلاسل زمن ية بالطول المطلوب لعدد معقول من البلدان العربية               فلا ت توافر سلاسل زمن فلا ت

يس الأسعار وأسعار الصرف              ثل مقاي ية، م نقدية والمال يرات ال بعض من المتغ تعلق ب يما ي يس الأسعار وأسعار الصرف             إلا ف ثل مقاي ية، م نقدية والمال يرات ال بعض من المتغ تعلق ب يما ي إلا ف
لخارجية وتقديرات الناتج الإجمالي، والتي تضمن المؤسسات المالية الدولية         لخارجية وتقديرات الناتج الإجمالي، والتي تضمن المؤسسات المالية الدولية         ومؤشرات التجارة ا  ومؤشرات التجارة ا  
رها لأغراضها    رها لأغراضها   تواف توافر سلاسل من المسوح الميدانية الجيدة لعناصر التنمية        . . تواف ه لا ت م أن توافر سلاسل من المسوح الميدانية الجيدة لعناصر التنمية        والأه ه لا ت م أن والأه

ر البرامج                       يم أث ذه المسوح هي المصدر الرئيسي لتقي برامج، وه يق ال ناء تطب بل وأث ر البرامج                      البشرية، ق يم أث ذه المسوح هي المصدر الرئيسي لتقي برامج، وه يق ال ناء تطب بل وأث البشرية، ق
 . . صادية والاجتماعية على التنمية البشريةصادية والاجتماعية على التنمية البشريةوالسياسات الاقتوالسياسات الاقت

ادة الهيكلة الرأسمالية هو الاقلال من إنتاج البيانات عموماً بسبب         ادة الهيكلة الرأسمالية هو الاقلال من إنتاج البيانات عموما  بسبب       ولعل أحد سوءات إع ولعل أحد سوءات إع
ي، وتداعي مؤسسات التخطيط        اق الحكوم ي، وتداعي مؤسسات التخطيط       خفض الإنف اق الحكوم بل تتدهور نوعية البيانات المنتجة تحت بل تتدهور نوعية البيانات المنتجة تحت . . خفض الإنف

 ..ظروف الخدمة الحكومية في البلدان العربيةظروف الخدمة الحكومية في البلدان العربية
نهاية     نهاية   وفي ال ية سياسية شديدة بسبب                وفي ال يكلة الرأسمالية بحساس ادة اله ار إع ر آث ية سياسية شديدة بسبب                ، يتسم تقدي يكلة الرأسمالية بحساس ادة اله ار إع ر آث ، يتسم تقدي

تحول     ي ال ئات صاحبة مصلحة ف ود ف ع وج ية، م ن ناح ية م ي أوضاع الغالب بالغ ف تدهور ال تحول    ال ي ال ئات صاحبة مصلحة ف ود ف ع وج ية، م ن ناح ية م ي أوضاع الغالب بالغ ف تدهور ال ال
نة وتتزايد قوتها باستمرار، من ناحية أخرى        يق، مهيم نة وتتزايد قوتها باستمرار، من ناحية أخرى       الرأسمالي الطل يق، مهيم ويؤدي هذا إلى التضييق ويؤدي هذا إلى التضييق . . الرأسمالي الطل

 . . حاولة استنطاقها ما يروم الأقوياءحاولة استنطاقها ما يروم الأقوياءفي نشر البيانات، وحتى مفي نشر البيانات، وحتى م
ك، فوق الصعوبات المنهجية التي أسلفنا ذآرها، أن تكون مقاربتنا         ي، والحال آذل ك، فوق الصعوبات المنهجية التي أسلفنا ذآرها، أن تكون مقاربتنا       وحتم ي، والحال آذل وحتم

، ، انتقائية وتقريبية ومتفاوتة من قطر عربي لآخر      انتقائية وتقريبية ومتفاوتة من قطر عربي لآخر      لتقييم إعادة الهيكلة الرأسمالية في هذه الدراسة        لتقييم إعادة الهيكلة الرأسمالية في هذه الدراسة        
آذلك، الاستعانة بالقرائن القائمة على آثار آذلك، الاستعانة بالقرائن القائمة على آثار ومن المفيد، في تقديرنا والحال    ومن المفيد، في تقديرنا والحال    . . حسب توافر البيانات  حسب توافر البيانات  

بلدان غير العربية           ي ال يكلة الرأسمالية ف ادة اله بلدان غير العربية          إع ي ال يكلة الرأسمالية ف ادة اله وهناك مجموعتان من البلدان طبقتا سياسات وهناك مجموعتان من البلدان طبقتا سياسات . . إع
ريكا     ي أم بياً ف ة نس ترات طويل يف، لف رامج تك ع، أو ب نى الواس مالية بالمع يكلة الرأس ادة اله ريكا    إع ي أم بيا  ف ة نس ترات طويل يف، لف رامج تك ع، أو ب نى الواس مالية بالمع يكلة الرأس ادة اله إع

يا جنوب الصحراء، ويتو          ية وفي أفريق يا جنوب الصحراء، ويتو         اللاتين ية وفي أفريق ومن دون ومن دون . . افر تراث علمي واسع عن تقييم آثارها      افر تراث علمي واسع عن تقييم آثارها      اللاتين
ال لخصوصيات آل مجموعة، وحتى خصوصيات الدول الداخلة في آلٍ منهما، فإن نتائج           ال لخصوصيات آل مجموعة، وحتى خصوصيات الدول الداخلة في آل  منهما، فإن نتائج          إهم إهم
ي هاتين المجموعتين تصلح آمؤشرات للآثار المحتملة                    يكلة الرأسمالية ف ادة اله يق إع يم تطب ي هاتين المجموعتين تصلح آمؤشرات للآثار المحتملة                   تقي يكلة الرأسمالية ف ادة اله يق إع يم تطب تقي

ي البلدان العربية        ها ف ي البلدان العربية       للسياسات نفس ها ف أن البلدان العربية تحتل موقعا  وسطا  بين  أن البلدان العربية تحتل موقعاً وسطاً بين  ومن ح سن الحظ    ومن حُسن الحظ    . . للسياسات نفس
نطوي على قبول الآثار المشترآة بين                  ا ي ام م تقدم الع ي مستوى ال يهما ف ن المُشار إل نطوي على قبول الآثار المشترآة بين                 المجموعتي ا ي ام م تقدم الع ي مستوى ال يهما ف ن الم شار إل المجموعتي

 ..المجموعتين آنتائج متوقعة لنفس السياسات في البلدان العربيةالمجموعتين آنتائج متوقعة لنفس السياسات في البلدان العربية
 

 بلدان الناميةبلدان الناميةمراجعة سريعة للجدل حول إعادة الهيكلة الرأسمالية وآثارها في المراجعة سريعة للجدل حول إعادة الهيكلة الرأسمالية وآثارها في ال: : ثالثا ثالثاً



 13 

ى صورة      مالية، وبخاصة عل يكلة الرأس ادة اله ن إع تابات ع ن الك مّ ضخم م توافر آ ى صورة    ي مالية، وبخاصة عل يكلة الرأس ادة اله ن إع تابات ع ن الك م  ضخم م توافر آ ي
تابات باللغة العربية، أو عن البلدان العربية قليلة نسبياً                   ا، وإن آانت الك يف، وآثاره رامج التك تابات باللغة العربية، أو عن البلدان العربية قليلة نسبيا                   ب ا، وإن آانت الك يف، وآثاره رامج التك . . ب

ن فكريين أساسيين لهذه الكتابات            ن رافدي تفرقة بي ن فكريين أساسيين لهذه الكتابات           ويمكن ال ن رافدي تفرقة بي  والبنك،  والبنك،  عن الصندوق عن الصندوقالأولالأوليصدر يصدر . . ويمكن ال
ية والبحثية الدائرة في فلكهما، وخصوصاً في البلدان الرأسمالية الغربية           ر الأآاديم ية والبحثية الدائرة في فلكهما، وخصوصا  في البلدان الرأسمالية الغربية          والدوائ ر الأآاديم وهذا وهذا . . والدوائ

رافد هو الأضخم والأآثر انتشاراً    رافد هو الأضخم والأآثر انتشارا    ال ويعود ذلك إلى قوة المؤسستين الدوليتين وإمكانات تعبئتهما ويعود ذلك إلى قوة المؤسستين الدوليتين وإمكانات تعبئتهما . . ال
ية     ن ناح ذا م ة، ه رويج هائل ات ت ية    لطاق ن ناح ذا م ة، ه رويج هائل ات ت نى أدوات الإ   . . لطاق رى، تتب ية أخ ن ناح نى أدوات الإ   وم رى، تتب ية أخ ن ناح مي،  وم لام الرس مي،  ع لام الرس ع

يف،        رامج التك الذات صنف ب مالية، وب يكلة الرأس ادة اله بق إع تى تُط دول ال ي ال ثقفوها، ف يف،       وم رامج التك الذات صنف ب مالية، وب يكلة الرأس ادة اله بق إع تى ت ط دول ال ي ال ثقفوها، ف وم
ع      اق واس ى نط رهما عل تاجهما، ونش يد إن ندوق، وتُع نك والص ج الب ية وحج ع     أيديولوج اق واس ى نط رهما عل تاجهما، ونش يد إن ندوق، وت ع نك والص ج الب ية وحج ذي . . أيديولوج ذي ويُغ وي غ

رافد    رافد   ال ي ال ي الثان ب والعالم ب والعالم ، وهو ناقد بشدة للرافد السابق، في المقام الأول، باحثون في آل من الغر        ، وهو ناقد بشدة للرافد السابق، في المقام الأول، باحثون في آل من الغر        الثان
 ..الثالث، وإن آانت المساهمة النسبية لأبناء العالم الثالث أقوى في هذا الرافدالثالث، وإن آانت المساهمة النسبية لأبناء العالم الثالث أقوى في هذا الرافد

ول ا  اً ح ريقان جذري تلف الف ول اويخ ا  ح ريقان جذري تلف الف نظريةويخ روعية ال نظريةلمش روعية ال ماليةلمش يكلة الرأس ادة اله مالية لإع يكلة الرأس ادة اله نما . .  لإع نما فبي فبي
نظرية      يان، أن ال ن الأح ير م ي آث تراض، ضمني ف ى اف يها عل ر مروج ي نظ ة ف وم السياس نظرية     تق يان، أن ال ن الأح ير م ي آث تراض، ضمني ف ى اف يها عل ر مروج ي نظ ة ف وم السياس تق

يكية ص    يكية ص   النيوآلاس ان، يحاجج المعارضون، وبحق في تقديرنا،                النيوآلاس ان ومك ي أي زم يق ف ان، يحاجج المعارضون، وبحق في تقديرنا،                الحة للتطب ان ومك ي أي زم يق ف الحة للتطب
ذه      ذه     ضد ه يكية   ""ضد ه يكية   الأصولية النيوآلاس وي عبر هذا ويُعبر هذا . . للأسباب التي بي نا في القسم الأول من الدراسة        للأسباب التي بيّنا في القسم الأول من الدراسة        " " الأصولية النيوآلاس

ن  ات الفريقي ن غاي ن صارخ بي ن تباي تلاف ع ن الاخ ات الفريقي ن غاي ن صارخ بي ن تباي تلاف ع ي  : : الاخ ام اقتصادي عالم ناء نظ عى لب ي  الأول يس ام اقتصادي عالم ناء نظ عى لب الأول يس
يطرة    اب المس ه الأقط يطرة   تحكم اب المس ه الأقط نظرية            تحكم لح له ال مالي، وتص رب الرأس دان الغ ياً، أي بل يه حال نظرية            عل لح له ال مالي، وتص رب الرأس دان الغ يا ، أي بل يه حال عل

ي هوامشه الصغيرة، أي أقطار                          لبية ف ار الس م ضئيلاً، من الآث بدو له درٍ، ي ع ق يكية م ي هوامشه الصغيرة، أي أقطار                         النيوآلاس لبية ف ار الس م ضئيلا ، من الآث بدو له در ، ي ع ق يكية م النيوآلاس
ثروة                  ع الدخل وال ادة سوء توزي ر أو زي تخلفة، من انتشار للفق الم الثالث الم ثروة                 الع ع الدخل وال ادة سوء توزي ر أو زي تخلفة، من انتشار للفق الم الثالث الم ذه أعراض  . . الع ذه أعراض  وه وه

ابل الهدف ال  ي مق ون ف يه ته ابل الهدف ال جانب ي مق ون ف يه ته يرجانب يركب د : : كب ذي لاب الم، ال توى الع ى مس نمو الاقتصادي عل م ال د دع ذي لاب الم، ال توى الع ى مس نمو الاقتصادي عل م ال دع
ي الهوامش                 راء ف لاء الفق يف من ب نه جانب للتخف يقطر م ي الهوامش                س راء ف لاء الفق يف من ب نه جانب للتخف يقطر م أما بالنسبة للفريق الثانى، فإن تلك أما بالنسبة للفريق الثانى، فإن تلك . . س

تل أغراضهم الرئيسية، في منظور التنمية البشرية، وبخاصة            ي مق ية تصيب ف تل أغراضهم الرئيسية، في منظور التنمية البشرية، وبخاصة           الأعراض الجانب ي مق ية تصيب ف الأعراض الجانب
 ..تخلفةتخلفةترقية الرفاه البشري، في البلدان المترقية الرفاه البشري، في البلدان الم

دراً آبيراً من                    ي ق اد يُخف تقطاب الفكري الح ذا الاس درا  آبيرا  من                  غير أن ه ي ق اد ي خف تقطاب الفكري الح ذا الاس  بين الفريقين على   بين الفريقين على  الاتفاقالاتفاقغير أن ه
ريقان أن               رى الف يق السياسات محل الجدل، حيث ي تائج تطب ريقان أن              ن رى الف يق السياسات محل الجدل، حيث ي تائج تطب يكلة الرأسمالية تنطوي    ن ادة اله يكلة الرأسمالية تنطوي    إع ادة اله إع

ي البلدان المتخلفة التي تطبقها            لبية ف ار س ى آث ي البلدان المتخلفة التي تطبقها           عل لبية ف ار س ى آث لبية لبية  الآثار الس   الآثار الس  نطاقنطاقولكن يثور الخلاف حول     ولكن يثور الخلاف حول     . . عل
ا   وو ا   مدى دوامه ريق الأول      . . مدى دوامه راها الف ريق الأول      ي راها الف ية ""ي ية اجتماع ، ويراهن على أن نجاح     ، ويراهن على أن نجاح     ""مؤقتةمؤقتة""و  و  " " محدودةمحدودة""،  ،  ""اجتماع

يكلة الرأسمالية، بعد فترة قصيرة من تجرع دوائها الذي قد لا يكون مستساغاً، سيكون             ادة اله يكلة الرأسمالية، بعد فترة قصيرة من تجرع دوائها الذي قد لا يكون مستساغا ، سيكون            إع ادة اله إع
رفاه البشري من خلال زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقت               اع ال يلاً باطراد ارتف رفاه البشري من خلال زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقت              آف اع ال يلا  باطراد ارتف صادي على صادي على آف

ي والدولي           ال الخاص، المحل دي قطاع الأعم ي والدولي          أي ال الخاص، المحل دي قطاع الأعم الآثار السلبية على الآثار السلبية على أما الفريق الثاني، فيرى أن    أما الفريق الثاني، فيرى أن    . . أي
آآل أسس تنمية                    ى ت ا تعمل عل تخلف، وأنه اقم ال دوام وتف نذر ب نطاق، تُ رفاه البشري واسعة ال آآل أسس تنمية                   ال ى ت ا تعمل عل تخلف، وأنه اقم ال دوام وتف نطاق، ت نذر ب رفاه البشري واسعة ال ال

ية            ان التنم ك إمك درات البشرية، مُجهضة بذل ية           الق ان التنم ك إمك درات البشرية، م جهضة بذل رامج       . . الق إن ب ك ف رامج       ولذل إن ب ك ف أصبحت أصبحت " " التكيف الهيكلي التكيف الهيكلي ""ولذل
ي تُطبق البرامج، تستهدف                دول الت ن لل ا مجتمع المانحي تة، يُموله يات، مؤق رفق بآل ي ت طبق البرامج، تستهدف               تُ دول الت ن لل ا مجتمع المانحي تة، ي موله يات، مؤق " " التخفيفالتخفيف""ت رفق بآل

ا السلبية، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، الذي يجري استنساخه الآن في              ا السلبية، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، الذي يجري استنساخه الآن في             من آثاره من آثاره
ودان ن والس وداناليم ن والس يلة لتس   . . اليم ات إلا وس ذه المؤسس ثل ه ي م ي ف ريق الثان رى أنصار الف يلة لتس   ولا ي ات إلا وس ذه المؤسس ثل ه ي م ي ف ريق الثان رى أنصار الف ويغ ويغ ولا ي

يف، أو       رامج التك يف، أو      ب رامج التك ا قد تساعد               " " رشوة رشوة ""ب بولها، وأنه تلفة لق ية المخ وى الاجتماع ا قد تساعد               الحكومات أو الق بولها، وأنه تلفة لق ية المخ وى الاجتماع الحكومات أو الق
 .. فداحة الخسائر التنموية المترتبة على إعادة الهيكلة الرأسمالية، إلى حين فداحة الخسائر التنموية المترتبة على إعادة الهيكلة الرأسمالية، إلى حينإخفاءإخفاءعلى على 

بلور اتفاق في دوائر التيار الفكري الثاني حول آثار تقييم إعادة الهيكلة الرأسمالي            د ت بلور اتفاق في دوائر التيار الفكري الثاني حول آثار تقييم إعادة الهيكلة الرأسمالي          وق د ت ة ة وق
ريكا         نوب الصحراء وأم يا ج ي أفريق ة ف بياً، وبخاص ة نس ترة طويل ته لف ي طبق بلدان الت ي ال ريكا        ف نوب الصحراء وأم يا ج ي أفريق ة ف بيا ، وبخاص ة نس ترة طويل ته لف ي طبق بلدان الت ي ال ف

ية  ية اللاتين لاً إنشاء بيئة اقتصادية آلية مستقرة، وتحقيق                     . . اللاتين م فع د ت ه ق ى أن يم عل ذا التقي تمحور ه م فعلا  إنشاء بيئة اقتصادية آلية مستقرة، وتحقيق                     وي د ت ه ق ى أن يم عل ذا التقي تمحور ه وي
ي عجز موازنة الحكومة وعجز الموازين الجارية             ير ف ي عجز موازنة الحكومة وعجز الموازين الجارية            تخفيض آب ير ف   فقدفقد. . ولكن الثمن آان باهظا ولكن الثمن آان باهظاً. . تخفيض آب

ي بشر بها مخططو             نمو الاقتصادي الت يد معدلات ال تحقق بالتأآ م ت رآود الاقتصادي، ول اد ال ي بشر بها مخططو            س نمو الاقتصادي الت يد معدلات ال تحقق بالتأآ م ت رآود الاقتصادي، ول اد ال س
يكلة الرأسمالية بعد فترة التقشف الأولى     ادة اله يكلة الرأسمالية بعد فترة التقشف الأولى    إع ادة اله وانتشرت البطالة وتفاقم الفقر وازداد التفاوت وانتشرت البطالة وتفاقم الفقر وازداد التفاوت . . إع

ي    ناقض الاجتماع يران الت ا يُضرم ن ل بم ثروة والدخ ع ال ي توزي ي   ف ناقض الاجتماع يران الت ا ي ضرم ن ل بم ثروة والدخ ع ال ي توزي ك أن  . . ف ل ذل ى آ ب عل ك أن  وترت ل ذل ى آ ب عل وترت
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ر    تت ة فق ن حلق وي م ا يق ري، مم ادي والبش ال، الم تلاك رأس الم ي ام راء ف رص الفق ر    ناقصت ف ة فق ن حلق وي م ا يق ري، مم ادي والبش ال، الم تلاك رأس الم ي ام راء ف رص الفق ناقصت ف
 إلى ذوي الحظوة من السلطة     إلى ذوي الحظوة من السلطة    أآثرأآثروتحول ميزان القوى في المجتمعات المعنية       وتحول ميزان القوى في المجتمعات المعنية       . . وتخلف شريرة   وتخلف شريرة   

 ..(9)وزاد تأثير الأجانب وممثليهم فى مجريات الأموروزاد تأثير الأجانب وممثليهم فى مجريات الأمور. . والمالوالمال
ى      الم عل ياغة الع ادة ص إن إع نهاية، ف ي ال ى    وف الم عل ياغة الع ادة ص إن إع نهاية، ف ي ال تائجه،   وف ت ن اً آان مالي، أي نموذج الرأس تائجه،   ال ت ن ا  آان مالي، أي نموذج الرأس ال

ا                ي مراآز الغرب الرأسمالي ذاته يكلة واسعة ف ادة ه ر، إع يقة الأم ي حق ا               تقتضى، ف ي مراآز الغرب الرأسمالي ذاته يكلة واسعة ف ادة ه ر، إع يقة الأم ي حق انظر في  انظر في  ((تقتضى، ف
ا       ن فرنس ي دارت بي رآة الت تحدة، وفي المع ات الم ي الولاي ة ف ة وعجز الموازن ية الهائل ا      المديون ن فرنس ي دارت بي رآة الت تحدة، وفي المع ات الم ي الولاي ة ف ة وعجز الموازن ية الهائل المديون

ية لح        تجات الثقاف ي المن تجارة ف تحدة حول ال ات الم ية لح       والولاي تجات الثقاف ي المن تجارة ف تحدة حول ال ات الم ي من المنافسة     والولاي تاج الأوروب ة الإن ي من المنافسة     ماي تاج الأوروب ة الإن ماي
يرها من ألوان التقييد لنظام السوق الطليق وآلية الأسعار التنافسية             ية، وغ يرها من ألوان التقييد لنظام السوق الطليق وآلية الأسعار التنافسية            الأمريك ية، وغ راجع، على  راجع، على  ). ). الأمريك

إن من يفرضون إعادة الهيكلة الرأسمالية يصفون إن من يفرضون إعادة الهيكلة الرأسمالية يصفون ). ). ، بالإنجليزية، بالإنجليزية19891989((سبيل المثال، فولموت   سبيل المثال، فولموت   
نا   ث تت هم، حي م أنفس ه ه يرهم ويعافون ر لغ دواء الم نا  ال ث تت هم، حي م أنفس ه ه يرهم ويعافون ر لغ دواء الم وى  ال نة للق ع المصالح الراه تائجه م وى  قض ن نة للق ع المصالح الراه تائجه م قض ن

 !!ولكن ليس على هؤلاء من رقيب أو حسيبولكن ليس على هؤلاء من رقيب أو حسيب. . المهيمنة في المجتمعات الرأسمالية الناضجةالمهيمنة في المجتمعات الرأسمالية الناضجة
 

 آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية البشريةآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية البشرية: : رابعا رابعاً
يد إلى الذهن هنا المستويات الأربعة التي يجري عليها تقييم إعادة الهيكلة الرأسمالي       يد إلى الذهن هنا المستويات الأربعة التي يجري عليها تقييم إعادة الهيكلة الرأسمالي     نُع : : ةةن ع

ى أن الأخير هو همنا الأساسي في هذه                   ن عل نموي، مؤآدي ي، والاقتصادي، والت نقدي، والمال ى أن الأخير هو همنا الأساسي في هذه                  ال ن عل نموي، مؤآدي ي، والاقتصادي، والت نقدي، والمال ال
ي أن إعادة الهيكلة الرأسمالية، وبرامج التكيف، قد نجحت إلى حدٍ بعيد في     . . الدراسة الدراسة  ي أن إعادة الهيكلة الرأسمالية، وبرامج التكيف، قد نجحت إلى حد  بعيد في     ولا ريب ف ولا ريب ف

ي المجالين النقدي والمالي         ا ف يق أهدافه ي المجالين النقدي والمالي        تحق ا ف يق أهدافه  في بداية  في بداية وت جري غالبية الإجراءات النقدية والماليةوتُجري غالبية الإجراءات النقدية والمالية. . تحق
ي الأجل القصير نسبياً           ا ف ي أُآله برامج وتُؤت ي الأجل القصير نسبيا           ال ا ف ي أ آله برامج وت ؤت ولكن تتضاءل نجاحات إعادة الهيكلة الرأسمالية    ولكن تتضاءل نجاحات إعادة الهيكلة الرأسمالية    . . ال

ال          ي المج لبية، ف ا الس ثر آثاره ا، أو أآ وأ إنجازاته ق أس ام، وتُحق ادي الع ال الاقتص ي المج ال         ف ي المج لبية، ف ا الس ثر آثاره ا، أو أآ وأ إنجازاته ق أس ام، وت حق ادي الع ال الاقتص ي المج ف
نموي  نموي الت ل يمكن القول بأن    . . الت ل يمكن القول بأن    ب ت التي تدخل على ت التي تدخل على النقدية والمالية، فضلا  عن التعديلاالنقدية والمالية، فضلاً عن التعديلا" " النجاحاتالنجاحات""ب

. . الهيكل الاقتصادي، هي من أسباب الآثار السلبية لإعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية البشرية          الهيكل الاقتصادي، هي من أسباب الآثار السلبية لإعادة الهيكلة الرأسمالية على التنمية البشرية          
ادة الهيكلة الرأسمالية، أولاً على التنمية             ار إع يم آث ي عناصر لتقي يما يل دم ف ادة الهيكلة الرأسمالية، أولا  على التنمية            ونُق ار إع يم آث ي عناصر لتقي يما يل دم ف  على  على الاقتصاديةالاقتصاديةون ق

 أساسا  من خلال دراسات  أساساً من خلال دراسات -لدان العربيةلدان العربية على صعيد الب   على صعيد الب  البشريةالبشريةمستوى العالم، وثانيا  على التنمية       مستوى العالم، وثانياً على التنمية       
ن       دد م ي ع ة ف يانات معقول نها ب رت ع ي تواف ثلاث الت رية ال ية البش اد التنم تارة لأبع ة مخ ن      حال دد م ي ع ة ف يانات معقول نها ب رت ع ي تواف ثلاث الت رية ال ية البش اد التنم تارة لأبع ة مخ حال

 ..البلدانالبلدان
 
  على النمو والتوزيع على صعيد العالم على النمو والتوزيع على صعيد العالم-أأ
ر     ى تقري زء عل ذا الج وم ه ر   يق ى تقري زء عل ذا الج وم ه ية""يق تجارة والتنم يةال تجارة والتنم تحدة   " " ال م الم ر الأم ذى يصدره مؤتم تحدة   ال م الم ر الأم ذى يصدره مؤتم ال

تجارة والتن   تجارة والتن  لل ية لل ية م تاد  " "-م تاد الأونك ام    UNCTAD" " الأونك ام     لع ى حياده شبهة، ومن        19971997 لع وم عل ذي لا تق ى حياده شبهة، ومن        ، ال وم عل ذي لا تق ، ال
تحيل تجريح شهادته        م يس تحيل تجريح شهادته       ث م يس نون     . . ث ي القسم المع نون     ف ي القسم المع نمو والتوزيع، يبدأ التقرير بالتأآيد        : : ف ة وال نمو والتوزيع، يبدأ التقرير بالتأآيد        العولم ة وال العولم

رية للاقتصاد العالمي منذ أوائل الثمانينات هي        ى أن السمة الجوه رية للاقتصاد العالمي منذ أوائل الثمانينات هي       عل ى أن السمة الجوه ، من ، من ""إطلاق قوى السوقإطلاق قوى السوق""عل
يك الق      يك الق     خلال تفك " " اليد الخفية اليد الخفية ""يود على الأسواق المحلية وفتحها للمنافسة العالمية، حتى أصبحت          يود على الأسواق المحلية وفتحها للمنافسة العالمية، حتى أصبحت          خلال تفك

وقد آان التقدير المتفائل وقد آان التقدير المتفائل . . تعمل على صعيد العالم في ظل قيود حكومية أخف مما ساد منذ عقود             تعمل على صعيد العالم في ظل قيود حكومية أخف مما ساد منذ عقود             
 ..أن ازدياد المنافسة العالمية سيجلب نموا  أسرع، وتقاربا  في الدخول ومستويات المعيشةأن ازدياد المنافسة العالمية سيجلب نمواً أسرع، وتقارباً في الدخول ومستويات المعيشة

و ا  غير أن    غير أن      و ا  نم باطأ     نم باطأ     لاقتصاد العالمي ت ا بالمقارنة بالعصر الذهبي للنمو       لاقتصاد العالمي ت ترة ذاته ا بالمقارنة بالعصر الذهبي للنمو        عبر الف ترة ذاته  عبر الف
اد بعيد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينات           ذي س اد بعيد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينات          ال ذي س 33فقد استقر معدل النمو حول      فقد استقر معدل النمو حول      . . ال

و          % %  دل نم ي مع بر ف اض أآ تمال انخف ى اح واهد عل تعاظم الش نات، وت نذ منتصف الثماني و          م دل نم ي مع بر ف اض أآ تمال انخف ى اح واهد عل تعاظم الش نات، وت نذ منتصف الثماني م

                                            
والمكرس لبرامج التعديل   والمكرس لبرامج التعديل   " " البحث في العلم الاجتماعي في شرق أفريقيا      البحث في العلم الاجتماعي في شرق أفريقيا      ""راجـع بالنسبة لأفريقيا العدد الخاص من دورية         راجـع بالنسبة لأفريقيا العدد الخاص من دورية           (9)

والذى يضم دراسات لإبراهيم البدوى، والذى يضم دراسات لإبراهيم البدوى، ) ) ، بالإنجليزية، بالإنجليزية19941994 الأول، يناير  الأول، يناير ، العدد، العدد1010مجلد مجلد ((الهيكلـي والتنمـية في أفريقيا     الهيكلـي والتنمـية في أفريقيا      
، ، ))، بالإنجليزية ، بالإنجليزية 19941994((، ومهون   ، ومهون   ))، بالإنجليزية ، بالإنجليزية 19931993((وعـبد االله عـثمان الـتوم، ونادر محمد، وعلي عبد القادر علي              وعـبد االله عـثمان الـتوم، ونادر محمد، وعلي عبد القادر علي               
 ).).19931993((وفيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، يراجع دارام جاي وفيما يتعلق بأمريكا اللاتينية، يراجع دارام جاي ). ). ، بالإنجليزية، بالإنجليزية19941994((وجايي وجايي  
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تجابة للأ       تجابة للأ      الاقتصاد العالمي اس ة في آسيا، بخاصة اليابان، وتوقع انتهاء موجة الرواج الحالية        الاقتصاد العالمي اس ة في آسيا، بخاصة اليابان، وتوقع انتهاء موجة الرواج الحالية        زم زم
ا  تحدة وبعض أوروب ات الم ي الولاي ا ف تحدة وبعض أوروب ات الم ي الولاي د . . ف ك فق د آذل ك فق توزيع آذل اقم سوء ال توزيع تف اقم سوء ال ناتتف نذ الثماني نات م نذ الثماني ام . .  م ي ع ام فف ي ع فف

بة متوسط دخل الفرد في الدول السبع الأغنى إلى مثيله في الدول السبع الأفقر            19651965 بة متوسط دخل الفرد في الدول السبع الأغنى إلى مثيله في الدول السبع الأفقر             آانت نس  آانت نس
 الدول استقطاب مماثل  الدول استقطاب مماثل بينبينوصاحب زيادة التفاوت وصاحب زيادة التفاوت . . 1:391:39إلى إلى   19951995، ارتفعت في عام  ، ارتفعت في عام  1:201:20
زاد نصيب الأغنى من الدخل على حساب تدني نصيب الأفقر والفئات الوسطى،      داخل داخل  دول، ف زاد نصيب الأغنى من الدخل على حساب تدني نصيب الأفقر والفئات الوسطى،       ال دول، ف  ال

 . . حتى أصبح نحول الفئات الوسطى سمة مميزة لتوزيع الدخل في بلدان آثيرةحتى أصبح نحول الفئات الوسطى سمة مميزة لتوزيع الدخل في بلدان آثيرة
ا    وى أطلقه ل ق ى فع ثة إل تطورات الخبي ذه ال تقرير ه زو ال ا  ويع وى أطلقه ل ق ى فع ثة إل تطورات الخبي ذه ال تقرير ه زو ال ريع " "ويع تحرير الس ريعال تحرير الس " " ال

للاقتصادات بشكل حابى فئات اجتماعية على غيرها، في البلدان المتقدمة وأيضا  المتخلفة، تضم           للاقتصادات بشكل حابى فئات اجتماعية على غيرها، في البلدان المتقدمة وأيضاً المتخلفة، تضم           
بي    ن آاس ور؛ وبي ل نصيب الأج اح وق ث زاد نصيب الأرب ل بحي ى العم ال عل ة رأس الم بي   تقوي ن آاس ور؛ وبي ل نصيب الأج اح وق ث زاد نصيب الأرب ل بحي ى العم ال عل ة رأس الم تقوي

المنتجين؛ المنتجين؛ الأجور زاد النصيب النسبي للفئات عالية التأهيل؛ وارتفع نصيب التجار على حساب     الأجور زاد النصيب النسبي للفئات عالية التأهيل؛ وارتفع نصيب التجار على حساب     
ن العام والخاص في جميع البلدان المتخلفة منها والمصنعة،                 ع الدي ي، توسّ تحرير المال يجة لل ن العام والخاص في جميع البلدان المتخلفة منها والمصنعة،                ونت ي، توس ع الدي تحرير المال يجة لل ونت
بلدان      ي ال ابق؛ وف ن الس ى م ية أعل ائدة حقيق دلات ف ية فرضت مع ريحة ريع أة ش ا أدى لنش بلدان     مم ي ال ابق؛ وف ن الس ى م ية أعل ائدة حقيق دلات ف ية فرضت مع ريحة ريع أة ش ا أدى لنش مم
زداد عبء الضرائب على               ثروة وي ع ال تد ترآز توزي ى وجه الخصوص، حيث يش تخلفة عل زداد عبء الضرائب على              الم ثروة وي ع ال تد ترآز توزي ى وجه الخصوص، حيث يش تخلفة عل الم

ياء               الأفالأف ع الدخل لمصلحة الأغن ادة توزي ام إع ن الع ادة الدي ى زي ر، يترتب عل ياء               ق ع الدخل لمصلحة الأغن ادة توزي ام إع ن الع ادة الدي ى زي ر، يترتب عل وتقوى الشواهد وتقوى الشواهد . . ق
 . . تباطؤ النمو، وتفاقم سوء التوزيع، في سبيلها لتصير قسمات دائمة في العالمتباطؤ النمو، وتفاقم سوء التوزيع، في سبيلها لتصير قسمات دائمة في العالمعلى أن على أن 
إلا أن المشاهدة الأآثر مدعاة للقلق، في منظور النمو المستقبلى، حسب التقرير، هو أن            إلا أن المشاهدة الأآثر مدعاة للقلق، في منظور النمو المستقبلى، حسب التقرير، هو أن             

زايد ترآز ال     زايد ترآز ال    ت ة           ت دي قل ي أي ثروة ف ة           دخل وال دي قل ي أي ثروة ف م يصاحبها ارتفاع في الاستثمار بما يساعد في قيام           دخل وال م يصاحبها ارتفاع في الاستثمار بما يساعد في قيام           ل ل
و أسرع   و أسرع  نم ومن ثم لا تبدو فرصة لمكافحة مشكلة البطالة، على صعيد العالم، أو حتى التخفيف              ومن ثم لا تبدو فرصة لمكافحة مشكلة البطالة، على صعيد العالم، أو حتى التخفيف              . . نم

ومن أهم أسباب المفارقة بين زيادة دخول الأغنياء وقلة الاستثمار ومن أهم أسباب المفارقة بين زيادة دخول الأغنياء وقلة الاستثمار . . من الفقر فى البلدان المتخلفة    من الفقر فى البلدان المتخلفة    
ت   ت  أن ال نة رأس المال المالي، في سعيه                    أن ال ى هيم الم أدى إل ى صعيد الع تمويل عل نة رأس المال المالي، في سعيه                    حرير المتسارع لل ى هيم الم أدى إل ى صعيد الع تمويل عل حرير المتسارع لل

ائدة        دلات ف ه لمع الم، وفرض واق الع بر أس ة ع رآة الفوري لال الح ن خ ريع م ربح الس ائدة       وراء ال دلات ف ه لمع الم، وفرض واق الع بر أس ة ع رآة الفوري لال الح ن خ ريع م ربح الس وراء ال
 ..مرتفعة، ما أدى لفصم العلاقة بين التمويل وبين الاستثمار المنتجمرتفعة، ما أدى لفصم العلاقة بين التمويل وبين الاستثمار المنتج

تقرير حزمة من السياسات التي           دم ال تقرير حزمة من السياسات التي         ويق دم ال  يمكن أن تساعد على تحويل الأرباح المتزايدة         يمكن أن تساعد على تحويل الأرباح المتزايدة        ويق
م    ي لدع ا يكف ية بم دلات عال تثمار بمع م   للاس ي لدع ا يكف ية بم دلات عال تثمار بمع تفاوت   ""للاس برير ال ه ت ى أساس ن عل ي يمك د اجتماع تفاوت   عق برير ال ه ت ى أساس ن عل ي يمك د اجتماع عق

 ". ". المتزايد الراهن، والتقليل منه نهاية، من خلال ارتفاع دخول جمهور الناس ومستوى معيشتهالمتزايد الراهن، والتقليل منه نهاية، من خلال ارتفاع دخول جمهور الناس ومستوى معيشته
وافز استثمار الأرباح في توسيع الطاقة      وافز استثمار الأرباح في توسيع الطاقة      ، تعضيد ح  ، تعضيد ح  على مستوى البلدان  على مستوى البلدان  وتتضمن هذه السياسات،    وتتضمن هذه السياسات،    

ع إغلاق    ية، م ور الحقيق ع الأج ل ورف ق فرص العم ؤدي لخل ا ي ية بم ية الإنتاج ية وترق ع إغلاق   الإنتاج ية، م ور الحقيق ع الأج ل ورف ق فرص العم ؤدي لخل ا ي ية بم ية الإنتاج ية وترق الإنتاج
نمو   وى ال ن ق امل بي يام تك ي؛ وق تهلاك الترف يد الاس ثروة وتقي تراآم ال ية ل ير الإنتاج نوات غ نمو  الق وى ال ن ق امل بي يام تك ي؛ وق تهلاك الترف يد الاس ثروة وتقي تراآم ال ية ل ير الإنتاج نوات غ الق

ية  ية المحل تراآم الرأسمالي وبناء الطاقات ا          -المحل تراآم الرأسمالي وبناء الطاقات ا           من خلال ال   - من ناحية، وبين الاندماج   من ناحية، وبين الاندماج  -لتقانية الذاتية لتقانية الذاتية  من خلال ال
ي الاقتصاد العالمي، من ناحية أخرى، بما يتواءم مع مستوى التنمية،              -المحسوب المحسوب  و  و التدريجي التدريجي  ي الاقتصاد العالمي، من ناحية أخرى، بما يتواءم مع مستوى التنمية،               ف  ف

ة التوزيعية مثل                       ادة للعدال ير ج ال معاي ي الداخل؛ وإعم ية، ف ية المؤسس ة الصناعات والبن ة التوزيعية مثل                      وطاق ادة للعدال ير ج ال معاي ي الداخل؛ وإعم ية، ف ية المؤسس ة الصناعات والبن وطاق
واع رأس الم      ير أن بة، وتوف ل المكس رص العم ير ف واع رأس الم     توف ير أن بة، وتوف ل المكس رص العم ير ف ادي توف تلفة الم ادي ال المخ تلفة الم لاح  -ال المخ املاً الإص لاح   ش املا  الإص  ش

ية        ناطق الريف ي الم ية       الزراعي ف ناطق الريف ي الم راء      -الزراعي ف ي والبشري للفق راء       والمال ي والبشري للفق إلا أن السياسات القطرية المقترحة       إلا أن السياسات القطرية المقترحة       . .  والمال
ا أخرى           ذه بحاجة لأن تكمله ا أخرى          ه ذه بحاجة لأن تكمله الم     ه ى صعيد الع الم     عل ى صعيد الع ناها الأقطاب           عل بارة أخرى سياسات تتب ناها الأقطاب           ، أي بع بارة أخرى سياسات تتب ، أي بع

 الاتجاه المعوج الذي سارت عليه  الاتجاه المعوج الذي سارت عليه وتقوم هذه السياسات على عكس   وتقوم هذه السياسات على عكس   . . الأقوى في الاقتصاد العالمي   الأقوى في الاقتصاد العالمي   
 البلدان المتخلفة بما يقلل من فرص  البلدان المتخلفة بما يقلل من فرص ضدضدعملية تحرير الاقتصاد العالمي حتى الآن، والتي ميزت       عملية تحرير الاقتصاد العالمي حتى الآن، والتي ميزت       

يها    نمو ف يها   ال نمو ف ان تحرير التجارة حتى الآن أبطأ في المجالات السلعية التي تتمتع فيها البلدان     . . ال د آ ان تحرير التجارة حتى الآن أبطأ في المجالات السلعية التي تتمتع فيها البلدان     فق د آ فق
بية      يزة نس تخلفة بم بية     الم يزة نس تخلفة بم دول الرأسمالي       -الم ل مازالت ال دول الرأسمالي        ب ل مازالت ال ة الكبرى تحمي منتجاتها الزراعية وتفرض      ة الكبرى تحمي منتجاتها الزراعية وتفرض       ب

ى واردات المنسوجات      يوداً عل ى واردات المنسوجات     ق يودا  عل ن رُفعت غالبية القيود على حرية حرآة رأس المال   . . ق ى حي ن ر فعت غالبية القيود على حرية حرآة رأس المال   وعل ى حي وعل
يود على حرآة العمال غير المهرة                        زداد الق ائد، ت ق أقصى ع ى حيث تحق اءات البشرية إل يود على حرآة العمال غير المهرة                       والكف زداد الق ائد، ت ق أقصى ع ى حيث تحق اءات البشرية إل والكف

 . . قسوةقسوة
ذه  ترحة ه ذهولا يغيب عن حصيف أن حزمة السياسات المق ترحة ه ادة ولا يغيب عن حصيف أن حزمة السياسات المق ع شروط إع ناقض م ادة  تت ع شروط إع ناقض م  تت

مالية  يكلة الرأس مالية اله يكلة الرأس تى الآن     -اله يه ح بلورت عل ذي ت نمط ال ب ال ل حس ى الأق تى الآن      عل يه ح بلورت عل ذي ت نمط ال ب ال ل حس ى الأق إن   . .  عل م، ف ن ث إن   وم م، ف ن ث وم
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و أن  نه ه ر م ذي لا مف تنتاج ال و أن الاس نه ه ر م ذي لا مف تنتاج ال نة، الاس اآلتها الراه ى ش مالية، عل يكلة الرأس ادة اله تمرار إع نة، اس اآلتها الراه ى ش مالية، عل يكلة الرأس ادة اله تمرار إع اس
 ..، وداخل أقطاره، وداخل أقطارهيعني استحالة تحقيق شروط النمو والتوزيع الأآثر عدالة، على صعيد العالميعني استحالة تحقيق شروط النمو والتوزيع الأآثر عدالة، على صعيد العالم

 
  على التنمية البشرية في البلدان العربية على التنمية البشرية في البلدان العربية-بب

 تكوين القدرات البشريةتكوين القدرات البشرية: : البعد الأولالبعد الأول
ن    ي تكوي حية ف رعاية الص يم وال رية للتعل ية الجوه ي الأهم ار المفهوم من الإط ن  تض ي تكوي حية ف رعاية الص يم وال رية للتعل ية الجوه ي الأهم ار المفهوم من الإط تض

ية البشرية      درات للتنم ية البشرية     الق درات للتنم ي البلدان العربية لسببين جوهريين           . . الق ية إضافية ف يم أهم ي البلدان العربية لسببين جوهريين           ويكتسب التعل ية إضافية ف يم أهم : : ويكتسب التعل
ية الأالأ ية، وأن نوع بلدان العرب ن ال د م ي العدي م ف ير معم نه، غ يم، حتى الأساسي م ية ول، أن التعل ية، وأن نوع بلدان العرب ن ال د م ي العدي م ف ير معم نه، غ يم، حتى الأساسي م ول، أن التعل

ور    ي تده ون ف د تك تردية، وق يم م ور   التعل ي تده ون ف د تك تردية، وق يم م يق    . . التعل ي تعم اهم ف ي يس كله الحال يم بش ي، أن التعل يق    والثان ي تعم اهم ف ي يس كله الحال يم بش ي، أن التعل والثان
ية نظراً لمعاناة الفئات الاجتماعية الأضعف          وارق الاجتماع ية نظرا  لمعاناة الفئات الاجتماعية الأضعف         الف وارق الاجتماع  لمعدلات أعلى    لمعدلات أعلى   - الفقراء والنساء   الفقراء والنساء  -الف

ادة الهيكلة الرأسمالية تدهور التعليم نتيجة       ..ن الحرمان من التعليمن الحرمان من التعليممم ى إع توقع أن يترتب عل ادة الهيكلة الرأسمالية تدهور التعليم نتيجة      والم ى إع توقع أن يترتب عل والم
نطوي على تقليص النفقات على الخدمات العامة، بوجه عام،           ا ي ي، مم اق الحكوم نطوي على تقليص النفقات على الخدمات العامة، بوجه عام،          لتخفيض الإنف ا ي ي، مم اق الحكوم لتخفيض الإنف

  ، التي تنص على تقاضي الحكومة رسوما  مقابل الخدمات التي تستمر        ، التي تنص على تقاضي الحكومة رسوماً مقابل الخدمات التي تستمر        ""استعادة التكلفة استعادة التكلفة ""ولسياسة  ولسياسة  
ا بوجه خاص        ي تقديمه ا بوجه خاص       ف ي تقديمه  نتيجة للغلاء العام  نتيجة للغلاء العام - أضفنا إلى ذلك ارتفاع تكلفة التعليم المباشرة        أضفنا إلى ذلك ارتفاع تكلفة التعليم المباشرة       إذاإذاوو. . ف

بديلة  يرها، وال دروس الخصوصية وغ بديلة وانتشار ال يرها، وال دروس الخصوصية وغ ال،  -وانتشار ال توافر فرص عمل مجزية للأطف ال،   نظراً ل توافر فرص عمل مجزية للأطف  نظرا  ل
راء سيعانون حرماناً أشد من التعليم        راء سيعانون حرمانا  أشد من التعليم       يتضح أن الفق ان ان ويتوقع أن تعاني البنات، والفقراء، الحرمويتوقع أن تعاني البنات، والفقراء، الحرم. . يتضح أن الفق

ونعرض فيما يلي لحالة واضحة من الأثر     ونعرض فيما يلي لحالة واضحة من الأثر     . . الأشد بفعل عوامل اجتماعية تقلل من أهمية تعليمهم        الأشد بفعل عوامل اجتماعية تقلل من أهمية تعليمهم        
 ..السلبي لإعادة الهيكلة الرأسمالية على فرص الالتحاق بالتعليم الأساسيالسلبي لإعادة الهيكلة الرأسمالية على فرص الالتحاق بالتعليم الأساسي

 
 الحد من انتشار التعليم الابتدائي وتكافؤ الفرص في المغربالحد من انتشار التعليم الابتدائي وتكافؤ الفرص في المغرب

 
إلى أن إلى أن ) ) 19941994عائشة بلعربي، عائشة بلعربي، : : ي المغرب  ي المغرب  من وزارة التعليم ف   من وزارة التعليم ف   ((تشير البيانات المتاحة    تشير البيانات المتاحة     
يق  يق تطب ي""تطب يف الهيكل يالتك يف الهيكل ام " " التك نذ ع رب، م ي المغ ام ف نذ ع رب، م ي المغ ة 19831983ف لبية، فوري تائج س يه ن د ترتب عل ة ، ق لبية، فوري تائج س يه ن د ترتب عل ، ق

 ).).الحلقة الأولى من التعليم الأساسيالحلقة الأولى من التعليم الأساسي((ومهمة، في مضمار التعليم الابتدائي ومهمة، في مضمار التعليم الابتدائي 
الابتدائي حتى  الابتدائي حتى   المقيدين بالتعليم     المقيدين بالتعليم    أعدادأعدادانخفاض آبير، ومتزايد، في     انخفاض آبير، ومتزايد، في     ) ) 11((ويتبين من شكل    ويتبين من شكل     

ي   ام الدراس ي  الع ام الدراس ث      . . 19901990//8989الع ريف بحي ي ال اه ف ن أقص داد المقيدي ي أع اض ف ث      ويصل الانخف ريف بحي ي ال اه ف ن أقص داد المقيدي ي أع اض ف ويصل الانخف
 ..19841984//8383، الربع مقارنة بالعام الدراسي ، الربع مقارنة بالعام الدراسي 19901990//8989يوازي، في يوازي، في 

 
 )1(شكل 

 الأرقام القياسية لتطور القيد بالتعليم الابتدائي حسب النوع ومحل الإقامة،
 1993-1983المغرب، 

 
 النمط من التفاوت في الوقع السلبي للتكيف الهيكلي بالطابع الريفي للفقر في  النمط من التفاوت في الوقع السلبي للتكيف الهيكلي بالطابع الريفي للفقر في ويرتبط هذا ويرتبط هذا  
تائج مسح مستوى معيشة الأسر في               . . المغرب المغرب  دل ن تائج مسح مستوى معيشة الأسر في               إذ ت دل ن ، ، 19921992إدارة الإحصاء،   إدارة الإحصاء،    ( (19911991//9090إذ ت

ي المرجع السابق      ي المرجع السابق     ف ية محرومة من الكهرباء وآلها تقريباً    % % 8888أن أن ) ) ف ية محرومة من الكهرباء وآلها تقريبا     من الأسر الريف %) %) 9393((من الأسر الريف
 ..لا يتمتع بمياه جارية للشربلا يتمتع بمياه جارية للشرب

رغم من عودة أعداد المقيدين إلى الزيادة في التسعينات، فإن عدد المقيدين في            ى ال رغم من عودة أعداد المقيدين إلى الزيادة في التسعينات، فإن عدد المقيدين في          وعل ى ال وعل
إلا أنه يجب ملاحظة إلا أنه يجب ملاحظة . . 19931993//9292الريف لم يصل إلى قيمته في بداية الفترة حتى العام الدراسي الريف لم يصل إلى قيمته في بداية الفترة حتى العام الدراسي 

  أن مستوى الالتحاق الكلي بالتعليم الابتدائي في المغرب مازال متدنيا ، وبخاصة في الريف وبينأن مستوى الالتحاق الكلي بالتعليم الابتدائي في المغرب مازال متدنياً، وبخاصة في الريف وبين
نات  نات الب تائج مسح مستوى معيشة الأسر في       . . الب تائج مسح مستوى معيشة الأسر في       إذ تشير ن  إلى أن معدلات القيد بالتعليم  إلى أن معدلات القيد بالتعليم 19911991//9090إذ تشير ن

ي الحضر آانت         ي ف ي الحضر آانت        الابتدائ ي ف نما انخفضت إلى    % % 7979للذآور و  للذآور و  % % 8282الابتدائ اث بي نما انخفضت إلى    للإن اث بي 4848و و % % 5858للإن
المقيدين، بالرغم من بعض التحسن،    المقيدين، بالرغم من بعض التحسن،      أعدادأعدادآما ي خفي الارتفاع في     آما يُخفي الارتفاع في     . . ، على التتالى، في الريف    ، على التتالى، في الريف    %%
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تعلق بازدياد الحرمان من التعليم الابتدائي في الريف وباستمرار تخلف              تطورات خطيرة   تطورات خطيرة    يما ي تعلق بازدياد الحرمان من التعليم الابتدائي في الريف وباستمرار تخلف               ف يما ي  ف
 ).).22((آما يتضح من شكل آما يتضح من شكل  تعليم البنات، خاصة في الريف،تعليم البنات، خاصة في الريف،

 
 )2(شكل 

 تطور مؤشرات تكافؤ الفرص في التعليم الابتدائي،
 1993-1983المغرب، 

 
ي م   كان المغرب ف ن نصف س يلاً م ثر قل ريف أآ كان ال ثل س نما يم ي م فبي كان المغرب ف ن نصف س يلا  م ثر قل ريف أآ كان ال ثل س نما يم نات فبي ع الثماني نات طل ع الثماني طل

ي،         (( نك الدول الم، الب ي الع ية ف ر التنم ي،         تقري نك الدول الم، الب ي الع ية ف ر التنم يزية 19931993تقري يزية ، بالإنجل بة الريف    ))، بالإنجل توقع أن تكون نس بة الريف    ، وي توقع أن تكون نس ، وي
 نتيجة لارتفاع معدلات الإنجاب في    نتيجة لارتفاع معدلات الإنجاب في   -حتى أعلى من ذلك في فئة العمر المناظرة للتعليم الابتدائي         حتى أعلى من ذلك في فئة العمر المناظرة للتعليم الابتدائي         

ل من ال                      ة أق ى الجمل ريف إل ي ال ن ف بة المقيدي ريف عن الحضر، نجد أن نس ل من ال                     ال ة أق ى الجمل ريف إل ي ال ن ف بة المقيدي ريف عن الحضر، نجد أن نس نصف عبر فترة نصف عبر فترة ال
والأخطر أن هذه النسبة تدهورت باطراد عبر الفترة المدروسة، وبخاصة في السنوات          والأخطر أن هذه النسبة تدهورت باطراد عبر الفترة المدروسة، وبخاصة في السنوات          . . الدراسةالدراسة

ن المقيدين في العام الدراسي          ريف بي ل نصيب ال نها، بحيث ق ى م ن المقيدين في العام الدراسي         الأول ريف بي ل نصيب ال نها، بحيث ق ى م % % 4040 عن  عن 19931993//9292الأول
 ..من جملة المقيدين بالتعليم الابتدائيمن جملة المقيدين بالتعليم الابتدائي

يف في نصيب البنات، فقد ظلت          رغم التحسن الطف يف في نصيب البنات، فقد ظلت        وب رغم التحسن الطف الفجوة آبيرة في التحاقهن بالتعليم الفجوة آبيرة في التحاقهن بالتعليم وب
ريف         ي ال ة بالصبية، وبخاصة ف ي بالمقارن ريف        الابتدائ ي ال ة بالصبية، وبخاصة ف ي بالمقارن نات بين المقيدين في العام     . . الابتدائ بة الب زد نس م ت نات بين المقيدين في العام     فل بة الب زد نس م ت فل

الاً عن      19931993//9292الدراسي   الدراسي    الا  عن       إجم ريف   % % 3030وعن   وعن   % % 4040 إجم ى ال ريف   ف ى ال م هنا ملاحظة أن       . . ف م هنا ملاحظة أن       ومن المه ومن المه
نات   م الب تأخر تعل ي أعطيت ل باب الت م الأس نات  أه م الب تأخر تعل ي أعطيت ل باب الت م الأس ي م% % 3030((أه الات ف ن الح ي مم الات ف ن الح ة م توى معيش ة سح مس توى معيش سح مس

ر،  ر، الأس ي ) ) 19911991//9090الأس ي ه ة      ""ه ة، وقل توى المعيش اض مس زرية، انخف ادية الم روف الاقتص ة      الظ ة، وقل توى المعيش اض مس زرية، انخف ادية الم روف الاقتص الظ
يات ياتالإمكان ي، " (" (الإمكان ة بلعرب ي، عائش ة بلعرب يكلة   ). ). 19941994عائش ادة اله ع إع تد م تظر أن تش روف ين ا ظ يكلة   وآله ادة اله ع إع تد م تظر أن تش روف ين ا ظ وآله
 ..الرأسماليةالرأسمالية
مالية، قد ساهمت بشكل واضح في تدهور التعليم                  يكلة الرأس ادة اله أن إع ول ب مالية، قد ساهمت بشكل واضح في تدهور التعليم                 يمكن الق يكلة الرأس ادة اله أن إع ول ب  يمكن الق

ي        راء ف اة الفق تدت معان ث اش رب، بحي ي المغ ه ف تحاق ب ي الال وارق ف يق الف ي، وتعم ي       الابتدائ راء ف اة الفق تدت معان ث اش رب، بحي ي المغ ه ف تحاق ب ي الال وارق ف يق الف ي، وتعم الابتدائ
 ..الريف، والبنات خاصة، من الحرمان من أبسط مستويات التعليمالريف، والبنات خاصة، من الحرمان من أبسط مستويات التعليم

 
 توظيف القدرات البشريةتوظيف القدرات البشرية: : البعد الثانىالبعد الثانى

اط         ي النش رية ف درات البش يف الق يل توظ مالية تقل يكلة الرأس ادة اله ى إع ب عل اط       يترت ي النش رية ف درات البش يف الق يل توظ مالية تقل يكلة الرأس ادة اله ى إع ب عل يترت
افرة من نقص التشغيل              . . دي والاجتماعي  دي والاجتماعي  الاقتصا الاقتصا  بطالة الس يق جانب ال ى توث نا عل افرة من نقص التشغيل              ونقتصر ه بطالة الس يق جانب ال ى توث نا عل . . ونقتصر ه

ويمكن ويمكن . . فاستشراء البطالة السافرة يعد من أهم الآثار السلبية المصاحبة لإعادة الهيكلة الرأسمالية فاستشراء البطالة السافرة يعد من أهم الآثار السلبية المصاحبة لإعادة الهيكلة الرأسمالية 
ي أيٍ من البلدان العربية إلى مكونين رئيسيين           بطالة ف يل رصيد ال ي أي  من البلدان العربية إلى مكونين رئيسيين          تحل بطالة ف يل رصيد ال يرجع الأول إلى الأزمة يرجع الأول إلى الأزمة : : تحل

ادة الهيكلة الرأسمالية، ويمثل الثاني تفاقم البطالة بعد           الاالا دء إع بل ب بلور ق ي آانت تت ادة الهيكلة الرأسمالية، ويمثل الثاني تفاقم البطالة بعد           قتصادية الت دء إع بل ب بلور ق ي آانت تت قتصادية الت
 ..ذلكذلك

زيادة معدلات البطالة مع إعادة الهيكلة الرأسمالية                 رية ل ة أسباب جوه ناك ثلاث زيادة معدلات البطالة مع إعادة الهيكلة الرأسمالية               ه رية ل ة أسباب جوه ناك ثلاث يتمثل يتمثل . . ه
ي حزمة من السياسات الانكماشية، تتفاوت طبيعتها، من بلد لآخر، وتضم عناصر م                 ي حزمة من السياسات الانكماشية، تتفاوت طبيعتها، من بلد لآخر، وتضم عناصر م                الأول ف ثل ثل الأول ف

ال، وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج                    ية لقطاع الأعم ائدة، ووضع سقوف ائتمان ع معدلات الف ال، وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج                   رف ية لقطاع الأعم ائدة، ووضع سقوف ائتمان ع معدلات الف رف
ية، وتخفيض سعر العملة المحلية            ية، وتخفيض سعر العملة المحلية           من خلال تسويد الأسعار العالم مما يرفع تكلفة المواد الخام مما يرفع تكلفة المواد الخام ((من خلال تسويد الأسعار العالم

نقدية والمالية حسب متطلبات                ))والوسيطة المستوردة   والوسيطة المستوردة    بح التضخم وتثبيت الأوضاع ال نقدية والمالية حسب متطلبات                ، بهدف آ بح التضخم وتثبيت الأوضاع ال ، بهدف آ
ناة     سيسي ناة     اسة التكيف المتب ة والقطاع                   . . اسة التكيف المتب ى الحكوم د ف يل من التوظيف الجدي ي هو التقل ة والقطاع                   والسبب الثان ى الحكوم د ف يل من التوظيف الجدي ي هو التقل والسبب الثان

نفقات الحكومية، وتقليل تدخل الحكومة في سوق العمل، الذي          ع سياسة خفض ال ياً م ام، تمش نفقات الحكومية، وتقليل تدخل الحكومة في سوق العمل، الذي         الع ع سياسة خفض ال يا  م ام، تمش الع
ه العديد من الحكومات وخصوصاً لخريجي                      ذي آانت تقدم يه سحب ضمان العمل ال ه العديد من الحكومات وخصوصا  لخريجي                     يترتب عل ذي آانت تقدم يه سحب ضمان العمل ال يترتب عل

راحل التعل   راحل التعل  الم ية المتوسطة والعليا   الم ية المتوسطة والعليا   يم وينتج عن هذا السبب أحد أهم خصائص البطالة في العديد        وينتج عن هذا السبب أحد أهم خصائص البطالة في العديد        . . يم
ن    ي الذي نظام التعليم باب خريجي ال ن الش ن م ية المتعطلي ون غالب و آ ية، وه بلدان العرب ن ال ن   م ي الذي نظام التعليم باب خريجي ال ن الش ن م ية المتعطلي ون غالب و آ ية، وه بلدان العرب ن ال م
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رة         ون سوق العمل لأول م رة        يدخل ون سوق العمل لأول م تائج المتوقعة من تحويل                 . . يدخل ى أحد الن يعود إل ا السبب الثالث ف تائج المتوقعة من تحويل                 أم ى أحد الن يعود إل ا السبب الثالث ف أم
ؤدي، فى وقت ما، إلى التخلص من               مشروعات قطاع الأ    مشروعات قطاع الأ     ا ي ية الخاصة م ى الملك ام إل ال الع ؤدي، فى وقت ما، إلى التخلص من               عم ا ي ية الخاصة م ى الملك ام إل ال الع عم

تها وحدات القطاع العام في سنوات تدخل الدولة، بهدف ترشيد التكلفة                ي تحمل زائدة الت ة ال تها وحدات القطاع العام في سنوات تدخل الدولة، بهدف ترشيد التكلفة               العمال ي تحمل زائدة الت ة ال العمال
 ..وزيادة الربحيةوزيادة الربحية

رغم من الأهمية الحرجة لظاهرة البطالة السافرة فإن بياناتها ضعيفة في البلدان                  ى ال رغم من الأهمية الحرجة لظاهرة البطالة السافرة فإن بياناتها ضعيفة في البلدان                عل ى ال عل
ية العرالعر ية ب بطالة السافرة في حالة مصر وعلاقته بإعادة الهيكلة                 . . ب يقاً لمستوى ال ي توث يما يل دم ف بطالة السافرة في حالة مصر وعلاقته بإعادة الهيكلة                 ونق يقا  لمستوى ال ي توث يما يل دم ف ونق

 ..الرأسماليةالرأسمالية
 

 تطور البطالة السافرة فى مصرتطور البطالة السافرة فى مصر
 

بة لموضوعنا في حالة مصر                      ية مناس ترة زمن ى مدى ف ة عل يانات معقول توافر ب بة لموضوعنا في حالة مصر                    ت ية مناس ترة زمن ى مدى ف ة عل يانات معقول توافر ب ومع ومع . . ت
 ..ذلك فتحليلها أمر مشكلذلك فتحليلها أمر مشكل

دلات  ية لمع لة الأساس تكون السلس دلاتت ية لمع لة الأساس تكون السلس كل ت ي الش بطالة الموضحة ف كل  ال ي الش بطالة الموضحة ف تائج مسح ) ) 33(( ال ن ن تائج مسح م ن ن م
نوياً حتى منتصف الثمانينات وبدأ إجراؤه أربع           ادة يُجرى س ان ع ذي آ نة ال ة بالعي وى العامل نويا  حتى منتصف الثمانينات وبدأ إجراؤه أربع          الق ادة ي جرى س ان ع ذي آ نة ال ة بالعي وى العامل الق

تابعة التطورات السريعة في ظاهرة البطالة                   نات لم نذ أواخر الثماني نة م ي الس تابعة التطورات السريعة في ظاهرة البطالة                  مرات ف نات لم نذ أواخر الثماني نة م ي الس غير أن  غير أن  . . مرات ف
يانات      د للب در واح ى مص تماد عل يانات     الاع د للب در واح ى مص تماد عل ح ا((الاع ح اأي مس نة  أي مس ة بالعي وى العامل نة  لق ة بالعي وى العامل ون  ) ) لق من أن تك ون  لا يض من أن تك لا يض

راءات         ريفات وإج نة وتع اليب المعاي ي أس تلافات ف ية لاخ ترة الزمن بر الف ة ع ات مقارن راءات        القياس ريفات وإج نة وتع اليب المعاي ي أس تلافات ف ية لاخ ترة الزمن بر الف ة ع ات مقارن القياس
ية من البحث        دورات المتتال ية من البحث       ال دورات المتتال و تقريبياً، لفحص تطور           . . ال اً، ول تاحة أساس يانات الم ر الب و تقريبيا ، لفحص تطور           ولكن تُوف ا ، ول تاحة أساس يانات الم ر الب ولكن ت وف

 ..مستوى البطالةمستوى البطالة
ويمكن ويمكن . .  انخفضت في النصف الأول من الستينات  انخفضت في النصف الأول من الستينات ويظهر من الشكل أن معدلات البطالة     ويظهر من الشكل أن معدلات البطالة      

هٍ عام، انخفاضياً حتى بداية السبعينات               ان، بوج اه آ ول أن الاتج ان، بوجه  عام، انخفاضيا  حتى بداية السبعينات              الق اه آ ول أن الاتج والمؤآد أن هذا الانخفاض والمؤآد أن هذا الانخفاض . . الق
يعود إلى إنجاز خطة التنمية الخمسية الأولى، وربما الوحيدة فعلا ، في تاريخ البــلاد من جانب،               يعود إلى إنجاز خطة التنمية الخمسية الأولى، وربما الوحيدة فعلاً، في تاريخ البــلاد من جانب،               

ن الخ           ة بتعيي تزام الحكوم دء ال ى ب ن الخ          وإل ة بتعيي تزام الحكوم دء ال ى ب ن من جانب آخر      وإل ن من جانب آخر      ريجي غير أن معدلات البطالة الم شاهدة   غير أن معدلات البطالة المُشاهدة   . . ريجي
ام          دءاً من ع ي التصاعد باطراد ب بدأ ف ام         ت دءا  من ع ي التصاعد باطراد ب بدأ ف  حتى تصل إلى أآثر من خمسة أمثال مستواها    حتى تصل إلى أآثر من خمسة أمثال مستواها   19721972ت

 ..الابتدائي خلال عشرين عاما الابتدائي خلال عشرين عاماً
ي الاعتبار                أخذ ف ن الشكل أيضاً معدلات مُصححة ت ي الاعتبار              يبي أخذ ف ن الشكل أيضا  معدلات م صححة ت  نشوء، وتفاقم، ظاهرة     نشوء، وتفاقم، ظاهرة    - جزئيا   جزئياً -يبي

 التي تتبلور في المجتمعات التي تستمر فيها  التي تتبلور في المجتمعات التي تستمر فيها discouraged unemploymentالبطالة اليائسة البطالة اليائسة 
ل   ن عم ث ع ن البح ن ع ن المتعطلي ير م م آب زف قس تى يع بطالة ح ن ال ية م دلات عال ل  مع ن عم ث ع ن البح ن ع ن المتعطلي ير م م آب زف قس تى يع بطالة ح ن ال ية م دلات عال مع

ي، (( ي، نادرفرجان يزية19951995نادرفرجان يزية، بالإنجل ي     ). ). ، بالإنجل اع ف ن أن الارتف ححة يتبي دلات المُص ذه المع ن ه ي     وم اع ف ن أن الارتف ححة يتبي دلات الم ص ذه المع ن ه وم
 .. تقول به نتائج مسوح القوى العاملة بالعينة تقول به نتائج مسوح القوى العاملة بالعينةمعدلات البطالة في السنوات الأخيرة أعلى ممامعدلات البطالة في السنوات الأخيرة أعلى مما

     
 
 )3(شكل 

 1995-1960، مصر، (%)تطور معدلات البطالة 
 

 
توقعة      بطالة الم دلات ال ن مع لتين م اً سلس كل أيض من الش توقعة    ويتض بطالة الم دلات ال ن مع لتين م ا  سلس كل أيض من الش رض  : : ويتض ى ف ى عل رض  الأول ى ف ى عل الأول

ى الفترة               اهد ف ام المُش اه الانخفاض الع تمرار اتج ى الفترة              اس اهد ف ام الم ش اه الانخفاض الع تمرار اتج  خطيا ، بينما تأخذ الثانية   خطياً، بينما تأخذ الثانية  -))19721972-19601960((اس
بطالة حتى منتصف السبعينات بما في ذلك بدء التصاعد فيه         ف ف  ي مستوى ال اه ف بار الاتج بطالة حتى منتصف السبعينات بما في ذلك بدء التصاعد فيه         ي الاعت ي مستوى ال اه ف بار الاتج ي الاعت

ترة   ي الف ترة  ف ي الف ن     ))19741974-19721972((ف ية م يغة رياض ى ص ادية، عل ة الاقتص اقم الأزم ات تف ن     ، أو بداي ية م يغة رياض ى ص ادية، عل ة الاقتص اقم الأزم ات تف ، أو بداي
ية    ية   الدرجة الثان ر هنا بأن منتصف السبعينات يُمثل، في تقديرنا، بداية سياسة إعادة الهيكلة        . . الدرجة الثان ون ذآ ر هنا بأن منتصف السبعينات ي مثل، في تقديرنا، بداية سياسة إعادة الهيكلة        ونُذآّ

 ..أسماليةأسماليةالرالر
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ى    ى أساس الفرض الأول إل توقعة عل دلات الم ة المع ن مقارن تاج الاستخلاص م ى  لا يح ى أساس الفرض الأول إل توقعة عل دلات الم ة المع ن مقارن تاج الاستخلاص م لا يح
يق يقتعل ة          . . تعل اقم أزم ة تف يها بداي ل ف ي، الداخ اس الثان ى الأس توقعة عل دلات الم تى المع ن ح ة          ولك اقم أزم ة تف يها بداي ل ف ي، الداخ اس الثان ى الأس توقعة عل دلات الم تى المع ن ح ولك

يلاً من تلك المشاهدة في أواخر السبعينات والثمانينات                       ل قل ى معدلات أق نا إل يلا  من تلك المشاهدة في أواخر السبعينات والثمانينات                      التشغيل، تُفضى ب ل قل ى معدلات أق نا إل التشغيل، ت فضى ب
نمو الاقتصادي السريع في هذه الفترة، وتقارب تلك المُصححة لأخذ                    الأوالأو رغم من ال ى ال ى، عل نمو الاقتصادي السريع في هذه الفترة، وتقارب تلك الم صححة لأخذ                    ل رغم من ال ى ال ى، عل ل

نوات   ي الس بار ف ي الاعت ة ف بطالة اليائس نوات  ال ي الس بار ف ي الاعت ة ف بطالة اليائس ديد  ) ) 19921992-19891989((ال ارع الش ن التس رغم م ى ال ديد  عل ارع الش ن التس رغم م ى ال عل
ع الزمن          ية م ة الدرجة الثان ع الزمن         لمعادل ية م ة الدرجة الثان ه لو تم تصحيح نتائج مسح القوى العاملة بالعينة         . . لمعادل رنا أن ه لو تم تصحيح نتائج مسح القوى العاملة بالعينة         وتقدي رنا أن وتقدي

تأخذ ف    تأخذ ف   ل اع معدل البطالة الإجمالي، عبر الفترة                ل ع ارتف زداد م ي ت بطالة اليائسة، الت بار ال اع معدل البطالة الإجمالي، عبر الفترة                ي الاعت ع ارتف زداد م ي ت بطالة اليائسة، الت بار ال ي الاعت
ك المتوقعة على                 بطالة المُصححة عن تل بعينات، لارتفعت معدلات ال نذ منتصف الس ية م ك المتوقعة على                الزمن بطالة الم صححة عن تل بعينات، لارتفعت معدلات ال نذ منتصف الس ية م الزمن

 ..19751975أساس استمرار أنماط التغير التي سادت قبل عام أساس استمرار أنماط التغير التي سادت قبل عام 
ى أن معدلات ا              يل عل توافر دل بارة أخرى، ي ى أن معدلات ا            وبع يل عل توافر دل بارة أخرى، ي لبطالة في مصر تتزايد بمعدل م تسارع      لبطالة في مصر تتزايد بمعدل مُتسارع      وبع

بطالة الفعلية يمكن أن تعلو عن تلك المتوقعة          مالية، وأن معدلات ال يكلة الرأس ادة اله دء إع نذ ب بطالة الفعلية يمكن أن تعلو عن تلك المتوقعة         م مالية، وأن معدلات ال يكلة الرأس ادة اله دء إع نذ ب م
 ..من استمرار أوضاع ما قبل إعادة الهيكلة الرأسماليةمن استمرار أوضاع ما قبل إعادة الهيكلة الرأسمالية

 
 مستوى الرفاه المحققمستوى الرفاه المحقق: : البعد الثالثالبعد الثالث

ى أن            داً لا يختلف عل ى أن          لعل أح دا  لا يختلف عل نهائى  لعل أح نهائى  الهدف ال ام اقتصادي هو تحقيق    لأي ن لأي نالهدف ال ام اقتصادي هو تحقيق   ظ أعلى رفاه أعلى رفاه ظ
ة      ناس عام ة     ممكن لل ناس عام إن الأثر على الرفاه الاجتماعي هو أهم معيار يمكن اعتماده للحكم       . . ممكن لل ك ف إن الأثر على الرفاه الاجتماعي هو أهم معيار يمكن اعتماده للحكم       ولذل ك ف ولذل

يكلة الرأسمالية        ادة اله ى إع يكلة الرأسمالية       عل ادة اله ى إع ية البشرية يتسع لمضامين غاية في                . . عل وم التنم لفنا أن مفه د أس ية البشرية يتسع لمضامين غاية في                وق وم التنم لفنا أن مفه د أس وق
رفاه البشري      نى لل رفاه البشري     الغ نى لل ر إ          . . الغ تعرض لأث نا بال ي ه نا نكتف ر إ          ولكن تعرض لأث نا بال ي ه نا نكتف يكلة الرأسمالية على مستوى    ولكن ادة اله يكلة الرأسمالية على مستوى    ع ادة اله ع

ة، أو ة، أوالمعيش لبي-المعيش نظور الس ي الم لبي ف نظور الس ي الم تادة - ف ادية المع ي الاقتص ر، بالمعان تادة  الفق ادية المع ي الاقتص ر، بالمعان ية الموضوع . .  الفق ية الموضوع ولأهم ولأهم
يم تطور مستوى المعيشة يؤآد أن                         ى أن تقي ارة السريعة إل ع الإش ن، م رة، حالتي ذه الم أخذ، ه يم تطور مستوى المعيشة يؤآد أن                        ن ى أن تقي ارة السريعة إل ع الإش ن، م رة، حالتي ذه الم أخذ، ه ن

 ).).ب، بالإنجليزيةب، بالإنجليزية19981998  نادر فرجاني،نادر فرجاني،((الفقر مستشر في البلدان العربية، ويتفاقم الفقر مستشر في البلدان العربية، ويتفاقم 
 

 تفاقم الفقر فى السودانتفاقم الفقر فى السودان
ية عن           ي دراسات غن ية عن         ف ي دراسات غن انظر انظر ((في السودان، يبين علي عبد القادر علي      في السودان، يبين علي عبد القادر علي      " " التكيف والفقر التكيف والفقر ""ف

ثلاً    ثلا    م يزية و     19921992م يزية و     ، بالإنجل ، أن مقاييس عدة للفقر في     ، أن مقاييس عدة للفقر في     ""خط الفقر خط الفقر ""، باستعمال أسلوب      ، باستعمال أسلوب      ))19941994، بالإنجل
يكلة            ادة اله رامج إع يق ب د تطب ير، بع يكلة           السودان تخطت بكث ادة اله رامج إع يق ب د تطب ير، بع ه من      السودان تخطت بكث ان يمكن توقع ا آ مالية، م ه من      الرأس ان يمكن توقع ا آ مالية، م الرأس

ي      ن عام اهد بي نمط المش يه ، أي ال ابقة عل ات الس تمرار الاتجاه ي     اس ن عام اهد بي نمط المش يه ، أي ال ابقة عل ات الس تمرار الاتجاه ر . (. (19781978 و  و 19681968اس ر انظ  انظ
 )). )). 44((شكل شكل 

ن                    تكون من مرحلتي ة السودان ت ي حال يكلة الرأسمالية ف ادة اله ر بالذآر أن إع ن                  جدي تكون من مرحلتي ة السودان ت ي حال يكلة الرأسمالية ف ادة اله ر بالذآر أن إع في في : : جدي
ى طبقت سياسات        ى طبقت سياسات       الأول ي   ""الأول ي   التكيف الهيكل ع مؤسسات       " " التكيف الهيكل تعاون م ع مؤسسات       بال تعاون م ية   بال تمويل الدول ية   ال تمويل الدول وفي الثانية وفي الثانية . . ال

تحرير الاقتصادي""قامت سياسات  قامت سياسات   تحرير الاقتصاديال ية-""ال ع المؤسسات الدول مية م ة رس ن دون علاق ية م ع المؤسسات الدول مية م ة رس ن دون علاق  خلال  خلال - م
ي     ..فترة التسعيناتفترة التسعينات تحرير المتضمنة ف ات ال إن سياس نا، ف دود تعريف ي ح ي    وف تحرير المتضمنة ف ات ال إن سياس نا، ف دود تعريف ي ح ي ""وف برنامج الثلاث ي ال برنامج الثلاث ال

رأسمالية من حيث رأسمالية من حيث تنضوي تحت مفهومنا لإعادة الهيكلة التنضوي تحت مفهومنا لإعادة الهيكلة ال)" )" 19931993-19901990((للإنقاذ الاقتصادي  للإنقاذ الاقتصادي  
 أنها تستهدف أساسا  هيمنة القطاع الخاص على الاقتصاد، والاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي أنها تستهدف أساساً هيمنة القطاع الخاص على الاقتصاد، والاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي 

 )4(شكل 
 1992-1968تطور مؤشرات الفقر فى السودان، 

 
 )جنيه سودانى( حد الفقر المطلق -أ

 (%) نسبة الفقر وفجوة الفقر-ب
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ناك ا            م تكن ه تجارة، وإن ل ناك ا           من خلال إطلاق ال م تكن ه تجارة، وإن ل تفاقات بهذا الصدد مع المؤسسات المالية الدوليةتفاقات بهذا الصدد مع المؤسسات المالية الدوليةمن خلال إطلاق ال
(10).. 

ر   د الفق اع ح ة، ارتف ظ، بداي ر يُلاح د الفق اع ح ة، ارتف ظ، بداي ية poverty lineي لاح دلات فلك ية  بمع دلات فلك ياس (( بمع ظ المق ياس لاح ظ المق لاح
يراً عن التضخم الهائل الذي خبره السودان، وبمعدلات أعلى بكثير مما آان              ))اللوغاريتمي اللوغاريتمي  يرا  عن التضخم الهائل الذي خبره السودان، وبمعدلات أعلى بكثير مما آان              ، تعب ، تعب

رامج                  بل ب تى سادت ق اط ال تمرار الأنم ع اس تظر م رامج                 ين بل ب تى سادت ق اط ال تمرار الأنم ع اس تظر م ي  ""ين ي   التكيف الهيكل ويتضح من المقاييس ويتضح من المقاييس ". ".  التكيف الهيكل
ر، باطراد عبر فترة الدراسة،                 اقم الفق ي الشكل أيضاً تدهور المستوى المعيشي، أو تف نة ف ر، باطراد عبر فترة الدراسة،                المبي اقم الفق ي الشكل أيضا  تدهور المستوى المعيشي، أو تف نة ف المبي

راء  بة الفق ادة نس نى زي ر، بمع ار الفق يزداد انتش راء ف بة الفق ادة نس نى زي ر، بمع ار الفق يزداد انتش ي headcountف در أن حوال تى يق راد، ح ي  باط در أن حوال تى يق راد، ح  باط
راء في منتصف الثمانينات            دون فق اع السكان يُع ة أرب راء في منتصف الثمانينات           ثلاث دون فق اع السكان ي ع ة أرب ، وتعدت النسبة حد التسعين في المائة ، وتعدت النسبة حد التسعين في المائة ثلاث

ام      ي ع ام     ف ي ع ن تحــت خــط الفقــر، آما يظهر من               . . 19921992ف راء، الواقعي ال الفق ردي حـــ زداد ت ل ي ن تحــت خــط الفقــر، آما يظهر من               ب راء، الواقعي ال الفق ردي حـــ زداد ت ل ي ب
 زيادةزيادة

ياس فجوة     ياس فجوة    مق آذلك ت بين المقاييس المتضمنة في آذلك تُبين المقاييس المتضمنة في . .  الفقر بمعدلات أسرع حتى من نسبة الفقر    الفقر بمعدلات أسرع حتى من نسبة الفقر   gapمق
ر قد تفاقم بعد بدء      ر قد تفاقم بعد بدء     الشكل أن الفق بوتائر أسرع بكثير عما سبقه، فمقاييس الفقر بوتائر أسرع بكثير عما سبقه، فمقاييس الفقر " " ليليالتكيف الهيكالتكيف الهيك""الشكل أن الفق

ي   وبة لعام ي  المحس وبة لعام ب        19921992 و  و 19861986المحس ا حس تمر تطوره و اس توقع ل ان يُ ا آ يرٍ مم ى بكث ب         أعل ا حس تمر تطوره و اس ان ي توقع ل ا آ ير  مم ى بكث  أعل
ترة     ترة    معدلات الف و استمرت اتجاهات الإفقار التي آانت       ). ). 19781978-19681968((معدلات الف ثال، ل بيل الم ى س و استمرت اتجاهات الإفقار التي آانت       عل ثال، ل بيل الم ى س عل

ترة   ي الف ائدة ف ترة  س ي الف ائدة ف د وصلت إ  ) ) 19781978-19681968((س راء ق بة الفق ت نس د وصلت إ  لكان راء ق بة الفق ت نس ى لكان ى ل ام  % % 5454ل ي ع ط ف ام  فق ي ع ط ف فق
بعد ثماني سنوات   بعد ثماني سنوات   % % 7575، وصلت نسبة الفقراء إلى      ، وصلت نسبة الفقراء إلى      ""التكيف الهيكلي التكيف الهيكلي ""ولكن مع تطبيق     ولكن مع تطبيق     . . 19861986
 ..آذلك، يزداد تردي حال الفقراء، بمقياس فجوة الفقر بعد بدء التكيفآذلك، يزداد تردي حال الفقراء، بمقياس فجوة الفقر بعد بدء التكيف. . فقطفقط
 

 تطور مستوى المعيشة وتوزيع الدخل في مصرتطور مستوى المعيشة وتوزيع الدخل في مصر
 

لة طويلة من مسوح الدخل والإنفاق             ي مصر سلس لة طويلة من مسوح الدخل والإنفاق           توجد ف ي مصر سلس تعود إلى الخمسينات، وترسم تعود إلى الخمسينات، وترسم توجد ف
تطور مستوى المعيشة في مصر في الحقب الاقتصادية المختلفة التي مرت بها           برة ل تطور مستوى المعيشة في مصر في الحقب الاقتصادية المختلفة التي مرت بها          صورة مع برة ل صورة مع

بلاد بلادال ي . . ال اق الحقيق بع متوسط الإنف ن تت ر م ي ويظه اق الحقيق بع متوسط الإنف ن تت ر م ير التضخم((ويظه تبعاد تأث ير التضخمأي باس تبعاد تأث رد) ) أي باس ردللف ام للف نذ ع ام  م نذ ع  م
ه، وباستثناء النصف الثاني من السبعينات، آان مؤشر الإنفاق   19751975 ه، وباستثناء النصف الثاني من السبعينات، آان مؤشر الإنفاق   ، أن الأسري فى انخفاض؛ الأسري فى انخفاض؛ ، أن

 ).).55((انظر شكل انظر شكل 
ورة رواج      بعينات ف ن الس ي م هد النصف الثان د ش ورة رواج    لق بعينات ف ن الس ي م هد النصف الثان د ش ريلق ريظاه ة  ظاه ات سياس ة   صاحب بداي ات سياس  صاحب بداي

روض    ات والق ى صورة المعون ارج عل ن الخ ية م وارد المال ن الم ائل م مّ ه ق آ تاح، وتدف روض   الانف ات والق ى صورة المعون ارج عل ن الخ ية م وارد المال ن الم ائل م م  ه ق آ تاح، وتدف الانف
 ولكـــنولكـــن. . ـــــةـــــةوتحويلات العاملين في الخارج وعائدات القناة، بعد إعادة فتحها للمرور، والسياحوتحويلات العاملين في الخارج وعائدات القناة، بعد إعادة فتحها للمرور، والسياح

 
 
 
 )5(شكل 

 ، )حضر/ريف(، حسب محل الإقامة )بالجنيه(متوسط الإنفاق للفرد 
   1995 - 1975، مصر، 1985بأسعار 

 
داً               ود أطول أم ى رآ ا أفضت إل رواج القصار سرعان م نوات ال دا               س ود أطول أم ى رآ ا أفضت إل رواج القصار سرعان م نوات ال د تباطأ النمو الاقتصادي  . . س د تباطأ النمو الاقتصادي  فق فق
ة إبان حقبة الرواج الظاهري ة إبان حقبة الرواج الظاهري الحقيقي، برغم بعض تقلب، باطراد منذ منتصف السبعينات من قم        الحقيقي، برغم بعض تقلب، باطراد منذ منتصف السبعينات من قم        

ي نهاية الثمانينات، وتدنى عنه بعد ذلك لسنوات عدة                     غ الصفر ف ى أن بل تاح إل ات الانف ي بداي ي نهاية الثمانينات، وتدنى عنه بعد ذلك لسنوات عدة                    ف غ الصفر ف ى أن بل تاح إل ات الانف ي بداي . . ف
ولكن هذا لا يرفع العبء الضخم     ولكن هذا لا يرفع العبء الضخم     . . وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدل نمو الناتج بعد ذلك          وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدل نمو الناتج بعد ذلك          

رآود        نوات طوال من ال رآود       لس نوات طوال من ال بطالة باط       . . لس زايدت ال ابل، ت بطالة باط       وفي المق زايدت ال ابل، ت لفنا، تعبيراً عن قلة   وفي المق ا أس لفنا، تعبيرا  عن قلة   راد، آم ا أس راد، آم

                                            
 ..بوجه  عامبوجهٍ عام" " إعادة الهيكلةإعادة الهيكلة""من ناحية، وسياسات من ناحية، وسياسات " " برامج التكيفبرامج التكيف""مما يؤكد، فى حالة السودان، موقفنا من التفرقة بين مما يؤكد، فى حالة السودان، موقفنا من التفرقة بين   (10)
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ق فرص عمل تكفي لاستيعاب طالبيه           ى خل درة الاقتصاد عل ق فرص عمل تكفي لاستيعاب طالبيه          ق ى خل درة الاقتصاد عل وهذا مؤشر مهم آخر على عجز وهذا مؤشر مهم آخر على عجز . . ق
م وظائفها         أحد أه يام ب ية عن الق ية الإنتاج م وظائفها        البن أحد أه يام ب ية عن الق ية الإنتاج . . توفير العمل المنتج والمكسب للناس في المجتمعتوفير العمل المنتج والمكسب للناس في المجتمع: : البن

بة لموضوعنا الآن هو ملاحظة أن تدهور الإن               م بالنس بة لموضوعنا الآن هو ملاحظة أن تدهور الإن              ولكن المه م بالنس ل قيمته     ولكن المه ى أن تق اق أفضى إل ل قيمته     ف ى أن تق اق أفضى إل ف
ام        ي ع ية ف ام       الحقيق ي ع ية ف ي الحضر، وأن يقارب ذلك الحد من            19951995الحقيق اً ف نذ عشرين عام تواه م ي الحضر، وأن يقارب ذلك الحد من            عن مس ا  ف نذ عشرين عام تواه م عن مس

ريف      ي ال تدهور ف ريف     ال ي ال تدهور ف ر             . . ال رك المصريين أفق اً ت ر             أي أن مرور عشرين عام رك المصريين أفق ا  ت نى أقل إنفاقاً على      أي أن مرور عشرين عام نى أقل إنفاقا  على      ، بمع ، بمع
 . . مما آانوا عند بداية إعادة الهيكلة الرأسماليةمما آانوا عند بداية إعادة الهيكلة الرأسماليةحاجيات الحياة، حاجيات الحياة، 

ترة ا  ترة الف رنامج         لف ن ب ى م نوات الأول برة الس ناظر خ ا ت ة، إذ أنه ية خاص عينيات أهم رنامج         لتس ن ب ى م نوات الأول برة الس ناظر خ ا ت ة، إذ أنه ية خاص عينيات أهم لتس
ي مستوى المعيشة، أو الفقر، في هذه          . . الرسمي الرسمي " " الإصلاح الاقتصادي   الإصلاح الاقتصادي   "" ير ف إن التغ ي، ف ي مستوى المعيشة، أو الفقر، في هذه          وبالتال ير ف إن التغ ي، ف وبالتال

ر برنامج               ياً، لأث و أول يماً، ول ثل تقي ترة يم ر برنامج              الف يا ، لأث و أول يما ، ول ثل تقي ترة يم  حسب   حسب  -والدلائلوالدلائل. . على رفاه المصريين  على رفاه المصريين  " " الإصلاحالإصلاح""الف
 أن النصف الأول من التسعينات قد شهد ترديا  واضحا  في مستوى             أن النصف الأول من التسعينات قد شهد تردياً واضحاً في مستوى            -الإنفاقالإنفاقنتائج مسوح الدخل و   نتائج مسوح الدخل و   

 ..المعيشة، وتعميقا  للفقر، في مصرالمعيشة، وتعميقاً للفقر، في مصر
تتفاوت تقديرات مستوى الفقر في مصر، بل أصبحت محل جدل ذو طابع سياسي نظرا            تتفاوت تقديرات مستوى الفقر في مصر، بل أصبحت محل جدل ذو طابع سياسي نظراً            

ي تقييم برنامج            ر ف ي تقييم برنامج           لمغزى تطور الفق ر ف   ولكن تقدر واحدة من أحدث الدراسات     ولكن تقدر واحدة من أحدث الدراسات     ". ". التكيف الهيكلي التكيف الهيكلي ""لمغزى تطور الفق
ي مصر          ر ف ي مصر         لمدى انتشار الفق ر ف ى نتائج مسح الدخل والإنفاق الأخير   -لمدى انتشار الفق ناء عل ى نتائج مسح الدخل والإنفاق الأخير    ب ناء عل  أن  أن -))19961996//9595(( ب

ي  ي حوال ي % % 4444حوال ريين، أي حوال ن المص ي م ريين، أي حوال ن المص راء 3030م برون فق يوناً، يعت راء  مل برون فق يونا ، يعت ارديف، (( مل ارديف، آ ، ، 19971997آ
يزية يزيةبالإنجل ية   ). ). بالإنجل تخدام منهج ى اس تقدير عل ـك ال نهـــض ذلـ ية   وي تخدام منهج ى اس تقدير عل ـك ال نهـــض ذلـ ر""وي ط الفق رخ ط الفق ادة  ""خ يل ع ك تم ادة  ، وتل يل ع ك تم ، وتل

 للتقليل للتقليل 
غير أن الأهم هو أن المصدر نفسه، بتطبيق المنهجية ذاتها على مسح الدخل غير أن الأهم هو أن المصدر نفسه، بتطبيق المنهجية ذاتها على مسح الدخل . . (11)فقرفقرمن مدى ال  من مدى ال  

ير  اق الأخ ير والإنف اق الأخ ي ))19911991//9090((والإنف عينات بحوال ع التس ي مطل ر ف بة الفق در نس ي ، يق عينات بحوال ع التس ي مطل ر ف بة الفق در نس أي أن أي أن %. %. 2121، يق
وعلى حين تقدم دوائر مختلفة تقديرات      وعلى حين تقدم دوائر مختلفة تقديرات      ! ! مدى انتشار الفقر قد تضاعف خلال سنوات خمس فقط         مدى انتشار الفقر قد تضاعف خلال سنوات خمس فقط         

د تعضيداً لل ل، نج د تعضيدا  للأق ل، نج اق  أق تائج مسحي الدخل والإنف ة لن يلات مقارن ن تحل نا م ة ه اق  تقديرات المقدم تائج مسحي الدخل والإنف ة لن يلات مقارن ن تحل نا م ة ه تقديرات المقدم
ن    ن   الأخيري ي،     ((الأخيري ادر فرجان ي،     ن ادر فرجان يزية  19981998ن يزية  أ، بالإنجل رد، بالأسعار الثابتة،     ). ). أ، بالإنجل اق للف د انخفض الإنف رد، بالأسعار الثابتة،     فق اق للف د انخفض الإنف فق
ي  ي بحوال ن  % % 33بحوال رب م ا يق ي الحضر، وم ن  ف رب م ا يق ي الحضر، وم ريف% % 1010ف ي ال ريفف ي ال ي  . . ف رد ف ل للف ع الدخ نما ارتف ي  وبي رد ف ل للف ع الدخ نما ارتف وبي

يلة        بة قل يلة       الحضر بنس بة قل ى م   %)%)33((الحضر بنس ى م   ، تدن والأخطر من  والأخطر من  . . توسط الدخل للفرد في الريف بحوالي الربع       توسط الدخل للفرد في الريف بحوالي الربع       ، تدن
في الحضر، في الحضر، % % 1919(( قد تدهور بمعدلات أآبر       قد تدهور بمعدلات أآبر      للفرد من ذوي الدخول   للفرد من ذوي الدخول   آل ذلك أن متوسط الدخل       آل ذلك أن متوسط الدخل       

ريف   % % 3232 ي ال ريف   ف ي ال ام ببساطة ضرورة أن يكسب عدد أآبر من أفراد الأسرة               ). ). ف ذه الأرق ي ه ام ببساطة ضرورة أن يكسب عدد أآبر من أفراد الأسرة               وتعن ذه الأرق ي ه وتعن
ي    ائد ف ى الس توى الأدن ى المس لاً، عل ي   دخ ائد ف ى الس توى الأدن ى المس لا ، عل ي   ، للإ، للإ19961996//9595دخ رد ف ل للف توى الدخ ى مس اء عل ي   بق رد ف ل للف توى الدخ ى مس اء عل بق

ي مطلع التسعينات             يه ف ان عل ا آ ى م ي مطلع التسعينات            الأسرة عل يه ف ان عل ا آ ى م وواضح أن هذا وواضح أن هذا . . وهذا مؤشر مهم على الإفقاروهذا مؤشر مهم على الإفقار. . الأسرة عل
 ..العبء أمسى أثقل في الريفالعبء أمسى أثقل في الريف

آذلك توفر بيانات مسح الدخل والإنفاق الأخير معلومات عن الإنفاق على بنود المعيشة             آذلك توفر بيانات مسح الدخل والإنفاق الأخير معلومات عن الإنفاق على بنود المعيشة              
تلفة تلفةالمخ ريعاً لل . . المخ يفاً س نا توص ورد ه ريعا  لل ون يفا  س نا توص ورد ه ية ون نود أهم ثر الب ى أآ اق عل ي الإنف ير ف ية تغ نود أهم ثر الب ى أآ اق عل ي الإنف ير ف ذاء: : تغ ذاءالغ د . . الغ د لق لق

ى الغذاء             اق الحقيقي عل ى الغذاء            انخفض متوسط الإنف اق الحقيقي عل في الحضر و في الحضر و % % 88 بحوالي    بحوالي   الثابتةالثابتة بالأسعار    بالأسعار   للفردللفردانخفض متوسط الإنف
ريف  % % 1313 ي ال ريف  ف ي ال ر           . . ف تماد الأس زايد اع بار ت ي الاعت ا ف تدهور إذا أخذن ذا ال ة ه تفاقم دلال ر           وت تماد الأس زايد اع بار ت ي الاعت ا ف تدهور إذا أخذن ذا ال ة ه تفاقم دلال وت

ى    راً عل نها، مؤخ ية م اً الريف ى   المصرية، وخصوص را  عل نها، مؤخ ية م ا  الريف تهلاآية   المصرية، وخصوص لع الاس راء الس نقدي بش تعامـل ال تهلاآية   ال لع الاس راء الس نقدي بش تعامـل ال ال
نا أن           ن ل ية، لتبي لع الغذائ ي للس م الحكوم اص الدع تاجها، وإنق ن إن اً ع نا أن          عوض ن ل ية، لتبي لع الغذائ ي للس م الحكوم اص الدع تاجها، وإنق ن إن ا  ع يات عوض يات آم ذاء  آم ذاء   الغ  الغ

 ..المستهلكة لابد وأن تكون قد انخفضت بمعدلات أعلى من الإنفاقالمستهلكة لابد وأن تكون قد انخفضت بمعدلات أعلى من الإنفاق
ور ور في آل الأحوال، يبدو، بالمقاييس المستخدمة، أن مستوى المعيشة لم يتحسن، بل تده            في آل الأحوال، يبدو، بالمقاييس المستخدمة، أن مستوى المعيشة لم يتحسن، بل تده             

دأ         نذ ب دأ        بشكل واضح م نذ ب ولهذا التدهور ولهذا التدهور . . ويظهر أن الريف قد خسر أآثر من الحضرويظهر أن الريف قد خسر أآثر من الحضر". ". الإصلاح الإصلاح ""بشكل واضح م

                                            
فيسود مثلا  فى المقارنات الدولية اعتبار الفرد الذى يعيش على          فيسود مثلاً فى المقارنات الدولية اعتبار الفرد الذى يعيش على          . . يـؤدى استعمال معايير أخرى إلى تقديرات أعلى بكثير        يـؤدى استعمال معايير أخرى إلى تقديرات أعلى بكثير          (11)

إذ يعنى أن حد الفقر لأسرة تتكون فى المتوسط         إذ يعنى أن حد الفقر لأسرة تتكون فى المتوسط         . . ولا يبدو ذلك المعيار متزيدا     ولا يبدو ذلك المعيار متزيداً    . . م فقيرا  م فقيراً أقـل مـن دولار أمريكى فى اليو       أقـل مـن دولار أمريكى فى اليو        
ولا نتصور أن دخلا  أقل من ذلك يمكن أن يوفر حياة مقبولة فى العصر            ولا نتصور أن دخلاً أقل من ذلك يمكن أن يوفر حياة مقبولة فى العصر            . .  جنيه فى الشهر    جنيه فى الشهر   500500مـن خمسة أفراد يوازى      مـن خمسة أفراد يوازى       
ى منتصف التسعينات ينبغى أن تعد بين       ى منتصف التسعينات ينبغى أن تعد بين       ويبيـن إعمـال هذا المعيار أن الغالبية الغالبة من المصريين ف           ويبيـن إعمـال هذا المعيار أن الغالبية الغالبة من المصريين ف           . . الـذى نعـيش   الـذى نعـيش    
 ..الفقراءالفقراء 
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الواضح، في تقديرنا، مصداقية أعلى، في التدليل على التغير في مستوى المعيشة، مما يروج له  الواضح، في تقديرنا، مصداقية أعلى، في التدليل على التغير في مستوى المعيشة، مما يروج له  
ية          يات الاقتصادية الكل ى أساس الكم ية         عل يات الاقتصادية الكل ى أساس الكم ي في مصر قد زاد، فلم             . . عل ناتج الكل ان ال ي في مصر قد زاد، فلم             باختصار، إن آ ناتج الكل ان ال باختصار، إن آ

. . بل تشير الأدلة المتاحة إلى أن نصيب هؤلاء من الناتج الكلي قد قل       بل تشير الأدلة المتاحة إلى أن نصيب هؤلاء من الناتج الكلي قد قل       . .  الزيادة لعموم الناس    الزيادة لعموم الناس   تصلتصل
ة لجزء ليس باليسير من اللحم الحي              تطاع العام ى اق ناقص إل ذا الت ة لجزء ليس باليسير من اللحم الحي             وأدى ه تطاع العام ى اق ناقص إل ذا الت أي  من الإنفاق على أيٍ من الإنفاق على : : وأدى ه

تهلكة            ذاء المس يات الغ ذاء وفي أغلب الظن من آم تهلكة           الغ ذاء المس يات الغ ذاء وفي أغلب الظن من آم بط بهذا وجود مؤشرات على تفاقم  . . الغ بط بهذا وجود مؤشرات على تفاقم  ويرت ويرت
ال      سو سو  ن الأطف تغذية بي ال      ء ال ن الأطف تغذية بي ن أن          . . ء ال يانات مسحين مقارني تدل ب ن أن          ف يانات مسحين مقارني تدل ب  طال ما يربو     طال ما يربو    stunting" " التقزمالتقزم""ف

ال مصر الأصغر من خمس سنوات في عام               ع أطف ى رب ال مصر الأصغر من خمس سنوات في عام              عل ع أطف ى رب ، وأن نسبة التقزم زادت بعد  ، وأن نسبة التقزم زادت بعد  19921992عل
4040وتتفاوت هذه النسبة آثيرا ، فتصل في ريف الصعيد مثلا  إلى    وتتفاوت هذه النسبة آثيراً، فتصل في ريف الصعيد مثلاً إلى    %. %. 3030ثلاث سنوات فقط إلى     ثلاث سنوات فقط إلى     

 .% .% 
ي        ي      لا خلاف ف وة، في المجتمع المصري قد شهد                 لا خلاف ف م الق ثروة، ومن ث ع الدخل وال وة، في المجتمع المصري قد شهد                 أن توزي م الق ثروة، ومن ث ع الدخل وال أن توزي

ي العشرين عاماً الماضية     تزايداً، ف تقطاباً شديداً، وم ي العشرين عاما  الماضية    اس تزايدا ، ف تقطابا  شديدا ، وم وما يؤسف له أن المعلومات عن مسألة  وما يؤسف له أن المعلومات عن مسألة  . . اس
ديدة القصور          ي مصر ش توزيع ف ديدة القصور         ال ي مصر ش توزيع ف بيل المثال، لا تشمل البيانات المحدودة المتاحة عن      . . ال ى س بيل المثال، لا تشمل البيانات المحدودة المتاحة عن      فعل ى س فعل

ر  اق الأس ل والإنف ر الدخ اق الأس ل والإنف ية    الدخ ول العال باط الدخ بب ارت ول الضخمة، وبخاصة بس ية    ي أصحاب الدخ ول العال باط الدخ بب ارت ول الضخمة، وبخاصة بس ي أصحاب الدخ
بوهة، آما يزيد الإنقاص في التبليغ عن الدخول والإنفاق بارتفاع مستوى              ية أو مش بوهة، آما يزيد الإنقاص في التبليغ عن الدخول والإنفاق بارتفاع مستوى             بأنشطة طفيل ية أو مش بأنشطة طفيل

ل لالدخ اق . . الدخ ى للدخل والإنف يم الأعل ند الق أ أقصاه ع ذا الخط اق ويصل ه ى للدخل والإنف يم الأعل ند الق أ أقصاه ع ذا الخط باً لا . . ويصل ه ياء غال نى الأغن با  لا فأغ ياء غال نى الأغن فأغ
اً          نات أساس ي العي ون ف ا          يدخل نات أساس ي العي ون ف ذه المسوح في قياس توزيع الدخل       اا((يدخل اءة ه ل من آف ذي يقل ذه المسوح في قياس توزيع الدخل       لأمر ال اءة ه ل من آف ذي يقل ). ). لأمر ال

أن      ادع، ب تنتاج، خ ى اس ن تفضي إل اق الأخيري ل والإنف حي الدخ تائج مس ة ن ع أن مقارن أن     والواق ادع، ب تنتاج، خ ى اس ن تفضي إل اق الأخيري ل والإنف حي الدخ تائج مس ة ن ع أن مقارن والواق
ي النصف الأول من التسعينات              يلاً ف د تحسن قل ع الدخل ق ي النصف الأول من التسعينات             توزي يلا  ف د تحسن قل ع الدخل ق وهو أمر يجافي الصواب، ولا وهو أمر يجافي الصواب، ولا . . توزي

تر ا    كلة ب تفحال مش يره إلا باس تر ا   يمكن تفس كلة ب تفحال مش يره إلا باس ن  يمكن تفس ع الزم توزيع م ن من ال ل الأيم ن  لذي ع الزم توزيع م ن من ال ل الأيم ن، حتى  . . لذي ن، حتى  فلا يمك فلا يمك
للمشاهدة العابرة، أن تخطئ العلامات الصارخة على الثراء الفاحش لأقلية صغيرة في بلد يزداد           للمشاهدة العابرة، أن تخطئ العلامات الصارخة على الثراء الفاحش لأقلية صغيرة في بلد يزداد           

راً  را  فق والواقع أنه تقوم أدلة قوية على زيادة التفاوت في توزيع الدخل، تؤآد ما انتهى إليه تقرير              والواقع أنه تقوم أدلة قوية على زيادة التفاوت في توزيع الدخل، تؤآد ما انتهى إليه تقرير              . . فق
تاد "" تاد الأونك يه ف       " " الأونك ذي أشرنا إل يه ف       ال ذي أشرنا إل ي نصيب العمل من               . . يما سبق  يما سبق  ال ل، اطراد تدن ذه الدلائ م ه ي نصيب العمل من               ومن أه ل، اطراد تدن ذه الدلائ م ه ومن أه

ذي تسارع منذ أواخر الثمانينات أي مع             مالية، وال يكلة الرأس ادة اله دء إع نذ ب الى م ناتج الإجم ذي تسارع منذ أواخر الثمانينات أي مع            ال مالية، وال يكلة الرأس ادة اله دء إع نذ ب الى م ناتج الإجم ال
 ). ). 66((انظر شكل انظر شكل . . الرسميالرسمي" " التكيف الهيكليالتكيف الهيكلي""برنامج برنامج 

 
 
 )6(شكل 

 1993-1974ر، ، مص(%)نسبة تعويضات العاملين من الناتج المحلى الإجمالى 
 

 
 الخلاصةالخلاصة
يواجه تقييم رصين لآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية عقبات منهجية وفنية آبيرة، ربما من              يواجه تقييم رصين لآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية عقبات منهجية وفنية آبيرة، ربما من               

ا ضعف قاعدة البيانات اللازمة لتتبع انعكاسات هذه السياسات والبرامج على جميع نواحي                ا ضعف قاعدة البيانات اللازمة لتتبع انعكاسات هذه السياسات والبرامج على جميع نواحي               أهمه أهمه
ا      ي تطوله ا     المجتمع الت ي تطوله اً أسهل في إطار المفهوم ال      . . المجتمع الت ان الأمر عموم ا  أسهل في إطار المفهوم ال      وإن آ ان الأمر عموم واسع الـــذي اعتمـــدنا واسع الـــذي اعتمـــدنا وإن آ

ن         يهـــا بيـــ اق عل تــــم الاتفــ ي ي برامج الت ة بال مالية بالمقارن يكلة الرأس ادة اله نا لإع ن        ه يهـــا بيـــ اق عل تــــم الاتفــ ي ي برامج الت ة بال مالية بالمقارن يكلة الرأس ادة اله نا لإع ه
 ومع ذلك، يوضح التقييم السابق أن إعادة الهيكلـــــةومع ذلك، يوضح التقييم السابق أن إعادة الهيكلـــــة. . الحكـــومـــات والمؤسسات المالية الدوليةالحكـــومـــات والمؤسسات المالية الدولية

البة بعيدة المدى في مجالا          ار س ى آث نطوي عل البة بعيدة المدى في مجالا         الرأسمالية ت ار س ى آث نطوي عل ت التنمية البشرية آافة، وبخاصة في ت التنمية البشرية آافة، وبخاصة في الرأسمالية ت
ياً    يرة هيكل د، أو أصبحت، فق ي تُع ية الت بلدان العرب يا    ال يرة هيكل د، أو أصبحت، فق ي ت ع ية الت بلدان العرب ية  ((ال ن غالب ر بي اقم الفق ار وتف نى انتش ية  بمع ن غالب ر بي اقم الفق ار وتف نى انتش بمع

 ).).السكانالسكان
رنا، عن أن إعادة الهيكلة الرأسمالية قد بدأت بترآة مُثقلة            ي تقدي رنا، عن أن إعادة الهيكلة الرأسمالية قد بدأت بترآة م ثقلة          ولا يمكن التغاضي، ف ي تقدي ولا يمكن التغاضي، ف

اد في آثيرٍ من بلدان العا             نموي ح أزم ت اد في آثير  من بلدان العا            من ت نموي ح أزم ت وأن بذور آثير من وأن بذور آثير من . . لم الثالث ذي أبعاد دولية مهمة  لم الثالث ذي أبعاد دولية مهمة  من ت
 ..السلبيات المصاحبة لإعادة الهيكلة الرأسمالية آانت جنينية قبلهاالسلبيات المصاحبة لإعادة الهيكلة الرأسمالية آانت جنينية قبلها
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ان    يجة تحفظ ذه النت ى ه رد عل ه يَ ير أن ان  غ يجة تحفظ ذه النت ى ه ه ي رد عل ير أن يكلة   : : غ ادة اله ى أن إع ل عل ناك دلائ يكلة   الأول، ه ادة اله ى أن إع ل عل ناك دلائ الأول، ه
اقم بشكل واضح من تردي التنمية البشرية في غالبية البلدا               اقم بشكل واضح من تردي التنمية البشرية في غالبية البلدا              الرأسمالية تُف والثاني، أن والثاني، أن . . ن العربية ن العربية الرأسمالية ت ف

ية البشرية في المنطقة، مما يضع                     ية التنم دار إمكان ى إه نطوي عل نة ي تمرار الأوضاع الراه ية البشرية في المنطقة، مما يضع                    اس ية التنم دار إمكان ى إه نطوي عل نة ي تمرار الأوضاع الراه اس
رن الواحد والعشرين تتمثل في تدهور بالغ في                       ع الق ي مطل ة ف ة آارث ي مواجه ية العرب ف رن الواحد والعشرين تتمثل في تدهور بالغ في                      غالب ع الق ي مطل ة ف ة آارث ي مواجه ية العرب ف غالب

ب، وضياع فرص ترقيته جوهرياً آي يمكن اللحاق بال                  رفاه البشري، من جان ب، وضياع فرص ترقيته جوهريا  آي يمكن اللحاق بال                 ال رفاه البشري، من جان شرائح المتقدمة  شرائح المتقدمة  ال
 ..من البشرية، من جانب آخرمن البشرية، من جانب آخر

ة أن تعالج الأسباب الجوهرية للفقر               ى السياسة العام ن عل ياً، يتعي ير هيكل ي مجتمع فق ة أن تعالج الأسباب الجوهرية للفقر             ف ى السياسة العام ن عل يا ، يتعي ير هيكل ي مجتمع فق ف
يرها(( مالية، بشرية وغ تلاك الأصول الرأس اً ام يرهاوهي أساس مالية، بشرية وغ تلاك الأصول الرأس ا  ام ن عوارضه) ) وهي أساس يف م ن التخف دلاً م ن عوارضهب يف م ن التخف دلا  م . . ب

أفة الفقر، وليس مجر               بارة أخرى، ينبغي أن يكون استئصال ش أفة الفقر، وليس مجر              بع بارة أخرى، ينبغي أن يكون استئصال ش د الحد منه، هو غاية السياسة د الحد منه، هو غاية السياسة بع
تقدم المطرد          ى ال ة، وصولاً إل تقدم المطرد         العام ى ال ة، وصولا  إل ية من خلال            . . العام بلدان العرب ي ال ك ف يق ذل ية من خلال            ويمكن تحق بلدان العرب ي ال ك ف يق ذل التنمية التنمية ""ويمكن تحق

ط " " البشرية البشرية  ط فق ة      فق ذه مهم ة      ، وه ذه مهم وى السوق الطليقة        ، وه ا لق وى السوق الطليقة        لا يمكن إيكاله ا لق آما أن وقع البرامج المسك نة     آما أن وقع البرامج المسكّنة     . . لا يمكن إيكاله
 ..عية، على الفقر سيكون محدودا عية، على الفقر سيكون محدوداًفي إطار إعادة الهيكلة الرأسمالية، مثل الصناديق الاجتمافي إطار إعادة الهيكلة الرأسمالية، مثل الصناديق الاجتما

ي غالبية البلدان العربية                    ية ف ة اجتماع تفادي آارث نا، شرطان ل ي رأي ناك، ف ي غالبية البلدان العربية                  وه ية ف ة اجتماع تفادي آارث نا، شرطان ل ي رأي ناك، ف الأول، الأول، : : وه
لبية الضخمة للسياسات الاقتصادية الحالية، في السياق المؤسسي السائد                 ار الس لبية الضخمة للسياسات الاقتصادية الحالية، في السياق المؤسسي السائد                الاعتراف بالآث ار الس . . الاعتراف بالآث

ي  ي والثان ي                 : : والثان ى التنم وم عل ية تق ياق مؤسسي موافق لنهضة وطن اء س ي                 إنش ى التنم وم عل ية تق ياق مؤسسي موافق لنهضة وطن اء س ة البشرية، وتتحمل فيها     ة البشرية، وتتحمل فيها     إنش
رهم                    ى فق راء من القضاء عل ن الفق ي تمكي ة ف ة مسؤوليتها آامل رهم                   الدول ى فق راء من القضاء عل ن الفق ي تمكي ة ف ة مسؤوليتها آامل ذه المسؤولية     . . الدول ذه المسؤولية     وتتضمن ه وتتضمن ه

ي، وضبط  ن دون عبء مال ناس م يع ال رعاية الصحية لجم راقى وال يم الأساسي ال ير التعل ي، وضبط توف ن دون عبء مال ناس م يع ال رعاية الصحية لجم راقى وال يم الأساسي ال ير التعل توف
ال      اع الأعم اهمة قط يم مس ى تعظ اعد عل ا يس ية، بم ز المجتمع ق للحواف اد ونس ال     الاقتص اع الأعم اهمة قط يم مس ى تعظ اعد عل ا يس ية، بم ز المجتمع ق للحواف اد ونس ام الاقتص ام ، الع ، الع

ية البشرية         يق التنم ي تحق ى ف تمع المدن ية البشرية        والخاص، والمج يق التنم ي تحق ى ف تمع المدن ى هذه المسؤولية     . . والخاص، والمج ة عل وم الدول ن تق ى هذه المسؤولية     ول ة عل وم الدول ن تق ول
ية حتى يصبح للفقراء، غالبية العرب، صوت مسموع في المجتمعات العربية       ية حتى يصبح للفقراء، غالبية العرب، صوت مسموع في المجتمعات العربية      بفعال   ،،ويعني ذلكويعني ذلك. . بفعال

 ..في النهاية، أن تصبح الحكومات العربية محل مساءلة فعالة من عموم الناسفي النهاية، أن تصبح الحكومات العربية محل مساءلة فعالة من عموم الناس
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